
1

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى الأول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

الشعر الوجداني في مملكة البحرين : مظاهره ، وخصائصه الفنية

أ.د. عبد الرحمن بن أحمد السبت
الأستاذ في قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة المجمعة

a.alsabet@mu.edu.sa

   ملخص البحث  
يسعى هذا البحث الموسوم بـ: "الشعر الوجداني في مملكة 
البحرين: مظاهره وخصائصه الفنية" إلى بيان أبرز مظاهر 
وتتمثل  البحرين،  مملكة  في  الموضوعية  الوجداني  الشعر 
والإحساس  بالطبيعة،  الشاعر  وعلاقة  والحب،  المرأة  في: 
دراسة  إلى  بالإضافة  والألم.  بالحزن  والشعور  بالغربة، 
الشعرية،  الصورة  في:  المتمثلة  الفنية  الخصائص  بعض 

والإيقاع الموسيقي، وظاهرة الهمس.

وإن  متنوعة،  بالموضوع  المتعلقة        وقد جاءت مظاهره 
طغى جانب الحديث عن المرأة والطبيعة على الموضوعات 
الأخرى، كما أنَّ الصورة ارتكزت على الجانب الاستعاري 
بين  متنوعًا  فكان  الموسيقي  الإيقاع  أما  غيره،  من  أكثر 
لغة  والداخلي وجاء منسجمًا مع بعض، وكانت  الخارجي 
الشعر - غالبًا - هامسة هادئة في هذا الاتجاه؛ نتيجةً لطبيعة 
الموضوعات  ولطبيعة  الهادئة،  وأخلاقه  البحريني  الشاعر 

التي تطرق لها الشعراء.
الكلمات المفتاحية: 

شعر    - خصائص   - موضوعات   - الوجداني   - الرومانسي 
البحرين.

Abstract
This study, entitled "The Sentimental Poetry in 
the Kingdom of Bahrain: Its Aspects and Artistic 
Characteristics", seeks to clarify the most prom-
inent objective aspects of sentimental poetry in 
the Kingdom of Bahrain, represented in: women 
and love, the poet's relationship with nature, the 
sense of alienation, and the feeling of sadness 
and pain. In addition, the study aims to study 
some artistic characteristics such as: the poetic 
image, the musical rhythm, and the phenomenon 
of whispering.

      Although the topics of “women” and “na-
ture” overwhelmed other topics, the study point-
ed out that the aspects related to the subject mat-
ter were varied and the image was based on the 
metaphorical aspect more than any other aspect.  
The study also showed that the musical rhythm 
was varied and in harmony, both internally and 
externally.  Finally, the language of poetry was 
mostly quiet whispering due to the quiet nature 
of the Bahraini poet and the topics approached.

Keywords:
Romantic - Sentimental - Topics - Characteris-
tics - Poetry of Bahrain.
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مقدمة

ــلى  ــلام ع ــلاة والس ــين، والص ــد لله رب العالم       الحم
المبعــوث رحمــة للعالمــين، محمــد بــن عبــدالله صــلى الله 
عليــه وعــلى آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا كثــيراً إلى يــوم 

الديــن، أمــا بعــد:
      فــإنَّ الشــعر البحرينــي الحديــث ذو اتجاهــات 
دة، فــكان منــه الاتجــاه الاجتماعــي، والوجــداني،  متعــدِّ
والوطنــي، والدينــي؛ ولســعة الموضــوع رأيــت أن 
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ــاه  ــرت الاتج ــة، فاخ ــدا للدراس ــا واح ــار اتجاه أخت
مظاهــره  عــن  للبحــث  مجــالا  ليكــون  الوجــداني 
الموضوعيــة، وأبــرز خصائصــه الفنيــة التــي اتســم بهــا، 
وأســميت الدراســة بـــ: " الشــعر الوجــداني في مملكــة 

ــة". ــه الفني ــره، وخصائص ــن: مظاه البحري

أهداف البحث :
تهدف الدراسة إلى تحقيق أمرين:

ــداني، 	  ــعر الوج ــلى الش ــوف ع ــي، للوق موضوع
ــي اتصــف بهــا هــذا الاتجــاه خــلال  والمظاهــر الت
ــف  ــرن )1380- 1430هـــ(، والكش ــف ق نص
ــغلت  ــي ش ــة الت ــة والعاطفي ــا الذاتي ــن القضاي ع

ــا. ــير عنه ــعراءه بالتعب ش
ــعر 	  ــة في الش ــص الفني ــرز الخصائ ــة أب ــي، لمعرف فن

ــن. ــة البحري ــداني في مملك الوج
 علــما أننــي لم أعثــر عــلى دراســة عــن الشــعر الوجــداني 
ــلى  ــوف ع ــي للوق ــال أمام ــح المج ــا يفت ــي، مم البحرين

أهــم مظاهــره، وخصائصــه الفنيــة.

أهمية الموضوع:
الشــعر  موضــوع:  في  البحــث  أهميــة  جــاءت       
ــين  ــددة ب ــدة المح ــن في الم ــة البحري ــداني في مملك الوج
عامــي )1380- 1430هـــ( لعــدة أمــور، أهمهــا:

غــزارة النتــاج الشــعري لأدبــاء مملكــة البحريــن، . 1
وخاصــة الشــعر الوجــداني في المــدة المحــددة 

ــة. للدراس
أنــه ســيبحث في اتجــاه شــعري عنــد شــعراء دولــة . 2

بأكملهــا، في حقبــة زمنيــة ليســت قصــيرة، إذْ 
ــلى  ــع ع ــن أراد أن يطَّل ــا لم ــا أدبي ــيصبح مرجع س

ــقيق. ــد الش ــك البل أدب ذل

الدراسات السابقة:
     وقفــت على دراســات ســابقة عــن الشــعر البحريني، 

وتتمثل في الآتي:

1 - دراسات د. علوي الهاشمي، وهي:
أ ـ كتــاب: "مــا قالتــه النخلــة للبحــر"، وهــو في الأصــل 
رســالة ماجســتير مقدمــة إلى قســم اللغــة العربيــة 
ــام  ــت ع ــرة، ونوقش ــة القاه ــة الآداب في جامع بكلي
1978هـــ، وتقــع في ) 564 ( صفحــة، وهــي دراســة 
للشــعر البحرينــي مــا بــين عامــي )1925- 1975م( 
ــان  ــن، الإنس ــرأة، الوط ــة، الم ــن: الطبيع ــت ع وتحدث
عنــد شــعراء تلــك الحقبــة الزمنيــة، وعددهــم لا 

ــاعرا. ــن ش ــاوز عشري يتج

ب ـ كتــاب: "شــعراء البحريــن المعــاصرون -كشــاف 
ــف  ــتنتاج للمؤل ــو اس ــور "، 1988م، وه ــلي مص تحلي
مــن رســالته الماجســتير الســابقة، إذ أخــرج منهــا 
ــن،  ــم آخري ــاف عليه ــعراء، وأض ــض الش ــم لبع تراج
ليصبــح العــدد الإجمــالي في كتابــه هــذا ) 25 شــاعرا ( .

ج ـ كتــاب: الســكون المتحــرك، وهــو في الأصــل 
ــة  ــة الآداب بالجامع ــة إلى كلي ــوراه مقدم ــة دكت أطروح
ــعر  ــف الش ــا المؤل ــام 1989م، ودرس فيه ــية ع التونس
ــلى  ــد ع ــة تمت ــة معين ــدود تاريخي ــن ح ــي ضم البحرين
مــدى نصــف قــرن )1930- 1980م( وهــي )دراســة 
ــه  ــك في مقدمت ــر ذل ــما ذك ــلوب(، ك ــة والأس في البني

ــزاء. ــة أج ــع في ثلاث ــاب ص 7 ، وتق للكت

ــن  ــف ع ــمي تختل ــوي الهاش ــور عل ــات الدكت    فدراس
ــتي في الآتي: دراس

ــدة  ــتين: فالم ــين الدراس ــة ب ــدة الزمني ــلاف الم أ ـ اخت
ــد  ــف عن ــمي، تق ــوي الهاش ــات د/ عل ــة لدراس الزمني
ــه  ــلا في كتاب ــد قلي ــين، وتمت ــه الأولي 1975م في كتابي
الأخــير إلى عــام 1980م، عــلى الرغــم مــن أنــه لم 
يضــف شــعراء جــدد غــير الذيــن درســهم في أطروحــة 
الماجســتير، ودراســتي آتيــة في الحقبــة الزمنيــة التــي تــلي 

ــة. ــذه الحقب ه
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ب ـ استشــهد د. علــوي في دراســته لكثــير مــن شــعراء 
ــه، إذ إن  ــه في ــفُ مع ــا أختل ــذا مم ــر، وه ــدة النث قصي
دراســتي ســتقتصر عــلى الشــعراء الخليليــين )أصحــاب 

ــة فقــط. ــدة ذي الشــطرين(، وشــعراء التفعيل القصي

2 - دراسة د. نجاح المارديني بعنوان: 
" شــعراء البحريــن العموديــون في الربــع الثالــث 
مــن القــرن العشـــرين )1950- 1975م( أغراضهــم 
الشــعرية، وخصائصهــم الفنيــة"، وهــي أطروحــة 
ماجســتير مقدمــة إلى جامعــة القديــس يوســف -كليــة 
الآداب والعلــوم الإنســانية في بــيروت، عــام 1998م، 

ــة. ــع في ) 229 ( صفح وتق

وتختلف عن دراستي في الآتي:
أن دراســتها تقــع ضمــن المــدة الزمنيــة التــي . 1

دراســتي  بينــما  الهاشــمي،  علــوي  د.  درســها 
ســتكون امتــدادا لهــا.

ــا . 2 ــطرين، أم ــعر ذي الش ــة بالش ــتها خاص أن دراس
ــا. ــة أيض ــعر التفعيل ــمل ش ــتي فستش دراس

ــارت . 3 ــط أش ــاعرا فق ــشر ش ــد ع ــتها لأح أن دراس
ــم  ــتكون له ــتي فس ــما دراس ــة، بين ــم في المقدم له
ولغيرهــم مــن شــعراء البحريــن، وهــم أكثــر مــن 

ــدد. ــك الع ذل
3 - دراسة د.عبدالرحمن السبت بعنوان: 

"الشــعر الاجتماعــي في مملكــة البحريــن )1391هـــ - 
ــالة  ــي رس ــه، وه ــه وخصائص 1431هـــ( موضوعات
اللغــة  كليــة  الأدب في  قســم  إلى  مقدمــة  دكتــوراه 
العربيــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 

ونوقشــت عــام 1433هـــ.
وهــي تختلــف عــن هــذه الدراســة في الاتجــاه الشــعري 
اقتــصرت دراســته عــلى الاتجــاه  المختــار، حيــث 
الاجتماعــي، وســتكون هــذه الدراســة موجهــة إلى 

ــة. ــه الفني ــره، وخصائص ــداني بمظاه ــاه الوج الاتج

4 - دراسة د. قماشة الحبيب بعنوان: 
عتبــات النــص في الشــعر البحرينــي الحديــث، رســالة 
دكتــوراه مقدمــة إلى قســم اللغــة الأدب في كليــة اللغــة 
العربيــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 
ــة في  ــة مختص ــي دراس ــام 1437هـــ، وه ــت ع ونوقش

العتبــات الشــعرية.

منهجية البحث :
ــتي،  ــلي في دراس ــي التحلي ــج الوصف ــأتبع المنه       س
ــاءت في  ــي ج ــر الت ــن المظاه ــف ع ــأحاول الكش وس
ــا،  ــن ووصفه ــعراء البحري ــد ش ــداني عن ــعر الوج الش
ــاه. ــذا الاتج ــة في ه ــص الفني ــرز الخصائ ــل أب ــع تحلي م

خطة البحث:
ــم  ــة، ث ــمة إلى: مقدم ــث مقسَّ ــة البح ــاءت خط       ج
ــن  ــث ع ــث الأول: حدي ــين: فالمبح ــم مبحث ــد، ث تمهي
ــه  ــن، وفي ــة البحري ــداني في مملك ــعر الوج ــر الش مظاه
والحــب،  المــرأة  الأول:  المطلــب  مطالــب:  أربعــة 
الثالــث:  والمطلــب  الطبيعــة،  الثــاني:  والمطلــب 

الإحســاس بالغربــة، والمطلــب الرابــع: الحــزن.
ــص  ــوان: الخصائ ــو بعن ــاني، فه ــث الث ــا المبح       أم
ــه  ــن، وفي ــة البحري ــداني في مملك ــعر الوج ــة للش الفني
ــعرية،  ــورة الش ــب الأول: الص ــب: المطل ــة مطال ثلاث
والمطلــب  الموســيقي،  الإيقــاع  الثــاني:  والمطلــب 

ــس. ــرة الهم ــث: ظاه الثال
ثم جاءت الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

ثم فهرس المصادر والمراجع. 
والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.

تمهيد:
   يرتبــط الشــعر الوجــداني بالاتجــاه الرومانــسي ارتباطا 
شــديدا، إذْ إن غالــب هــذا النــوع مــن الشــعر ينــدرج 
ــن معــا  د للأمري ضمــن هــذا الاتجــاه، ولذلــك ســأمهِّ
باختصــار، إذ نشــأت الرومانســية في فرنســا منــذ أوائل 
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ــدت لقيامهــا ظــروف  القــرن التاســع عــشر، وقــد مهَّ
اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة، وتتميــز بالثــورة عــلى 
ــوة  ــة والدع ــيكية التقليدي ــاع الكلاس ــود والأوض القي
ــيلة  ــعر وس ــن الش ــذت م ــة، واتخ ــودة إلى الطبيع للع

ــدور، د.ت، 59 - 89( . ــن الذات.)من ــير ع للتعب
الغــرب: الاهتــمام  أهــم خصائصهــا في       ومــن 
بالخيــال،  والتعلــق  الواقــع،  ورفــض  بالعاطفــة، 
والتحــرر مــن القوالــب التقليديــة في الأدب، والتأكيــد 
الطبيعــة،  الــذاتي، وحــب  والتأمــل  الــذات  عــلى 
ــد،  ــال. )محم ــالم الخي ــا في ع ــل العلي ــع إلى المث والتطل

حســين عــلي، 1425هـــ، ص: 69(.
     أمــا بالنســبة لــلأدب العــربي فقــد حلَّت الرومانســية 
عنــد الشــعراء دون أي معــارك مــع أصحــاب الاتجــاه 
التقليــدي؛ بــل إنَّ الشــاعر تجــده في بدايــة شــعره 

ــية. ل إلى الرومانس ــوَّ ــك تح ــد ذل ــم بع ــا، ث تقليدي
ــن  ــدءًا م ــن ب ــية في البحري ــلاق الرومانس ــل انط    ولع
ــت  ــذي كان ــض، وال ــم العري ــير إبراهي ــاعر الكب الش
بدايتــه مزيجــا بــين الكلاســيكية والرومانســية، إلا 
في  طاغيــة  الرومانســية  أصبحــت  بعــد  فيــما  أنــه 
شــعره, فــكان مدرســة رائعــة مــن مــدارس الشــعر في 
البحريــن؛ بــل وعــلى مســتوى الوطــن العــربي؛ نظــراً 
ــعاره  ــة لأش ــيرة، نتيج ــة كب ــن مكان ــه م ــي ب ــا حظ لم
ــة  ــول نوري ــان، 2000م، 179(، تق ــة. )سرح الجميل
صالــح الرومــي عندمــا تحدثــت عــن دواويــن إبراهيــم 
العريــض: " أشــعار يغلــب عليهــا النغــم الرومانــسي، 
وتمتــاز بأســلوب شــعري جيــد، وتحقّــق مســتوى 
ــة أو  ــعرية أو اللغ ــورة الش ــواء في الص ــاً، س ــاً عالي فني
ــا  ــر م ــد أكث ــعر الجي ــذا الش ــل ه ــاليب، ويتمثَّ الأس
ــي،  ــموع" )الروم ــس، وش ــه: العرائ ــل في ديوانيـ يتمثَّ

. ص:330(  م،   1980
ــد  ــن: أحم ــية في البحري ــعراء الرومانس ــن ش ــما أنَّ م    ك
بــن محمــد آل خليفــة ، وهــو شــاعر تقليــدي نحــى إلى 

الرومانســية، يقــول عنــه منصــور سرحــان:
مظاهــر  الخليفــة  محمــد  أحمــد  الشــاعر  ويجسّــد   "
الرومانســية في معظــم دواوينــه، وكان لتأثره بشــخصية 
العريــض في بدايــة مشــواره مــا يثبــت ذلــك، والمعروف 
أنَّ أحمــد محمــد الخليفــة شــاعر مــن التيــار الكلاســيكي 
ــض،  ــه العري ــذي انتهج ــار ال ــس التي ــو نف ــور وه المتن
كــما أنَّ أحمــد محمــد الخليفــة شــاعر رومانــسي وهــو مــا 
بدأ بــه العريــض في الأربعينــات" ) سرحــان، 2000م، 

.)181 ص: 
ــة  ــإنَّ كلم ــداني، ف ــعر الوج ــق بالش ــا يتعل ــا م       أم
ــه،  ــور في معجم ــور عبدالن ــا جب ــار إليه ــدان( أش )وج
وذكــر أنهــا عبــارة عــن: "حــالات نفســية مــن حيــث 
ــف  ــالات والعواط ــذة أو الألم ... والانفع ــا بالل تأثره
يتعلــق  مــا  الأدبي:  الجانــب  في  وهــو  والأهــواء، 
ن في ذاتنــا عــن قيمة  بالإحســاس الداخــلي الــذي يتكــوَّ
ــير".  ــة ضم ــه بكلم ــر عن ــق، ويع ــا في المطل ــلٍ م عم

ص289(. 1984م،  )عبدالنــور، 
    وقــد أدرك الباحثــون والنقــاد العــرب أن الرومانســية 
ــا  ــاذ، وتمرّده ــا الش ــربي بفكره ــعر الع ــل إلى الش لم تنتق
ــا  ــا وجداني ــا ذاتي ــت اتجاه ــما كون ــن، وإن ــلى الدي ع
والمشــاعر  الأحاســيس  بمناظــر  الأمــور  إلى  ينظــر 
باعتــدال دون تحطيــم أو عزلــة فرديــة )العطــوي، 
1420هـــ، ص69(، ولذلــك يقــول نســيب نشــاوي: 
ــلى  ــة ع ــة بالطبيع ــور المتوج ــير بالص ــوا التعب "ففضل
الخيــال المجــدب، وقصــدوا إلى الإيحــاء باللفــظ المؤثــر 
العضويــة  الوحــدة  الرنــين، وحاولــوا تحقيــق  ذي 
في القصيــدة دون التطــرق إلى الأغــراض التقليديــة 
المتباينــة ... وطبعــوا أشــعارهم بالطابــع الوجــداني 
بــالآداب  ذلــك  بعــض  في  متأثريــن   ... الــصرف 
الغربيــة وفلســفاتها الوجدانيــة، أو بالتجربــة الانفعاليــة 
الذاتيــة". )نشــاوي، 1984م، ص 316(، وبنــاء عــلى 
ذلــك نلحــظ التقاطــع الكبــير بــين الاتجــاه الرومانــسي 
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والشــعر الوجــداني، وظهــور ســمات الشــعر الوجــداني 
عنــد أصحــاب الاتجــاه الرومانــسي، وهــذا مــا يتبــين في 
المباحــث التــي ســأتحدث عنهــا ســواء أكانــت مظاهــر 

ــة. ــص فني ــة، أو خصائ موضوعي

المبحث الأول: مظاهر الشعر الوجداني
     اتســم الشــعر الوجــداني في مملكــة البحريــن بمظاهــر 
التــي طرقوهــا  الشــعراء  عــدة، تجلــت في معــاني 
ــهم  ــاعرهم وأحاسيس ــت مش ــا، وفاض ــوا عنه وتحدث
في  ظهــرت  التــي  المظاهــر  هــذه  ــم  وسأقسِّ بهــا، 

أشــعارهم إلى عــدة مطالــب، وفقــا لــآتي:

المطلب الأول: المرأة والحب
      أكثــر شــعراء البحريــن الوجدانيــون - خاصــة 
ــن  ــث ع ــن الحدي ــسي - م ــاه الرومان ــاب الاتج أصح
المــرأة ومــا يتعلــق في أوصافهــا، ومحاســنها، فــلا تــكاد 
تقــرأ شــعرا وجدانيــا إلا وفيــه ذكــرٌ للمــرأة؛ لأن 
ــي  ــده الباطن ــلال معتق ــن خ ــسي وم ــاعر الرومان الش
ــاب  ــرة إعج ــا نظ ــل به ــي ينفع ــياء الت ــر إلى الأش ينظ
وتقديــر. )العطــوي، 1420هـــ، ص53(؛ بــل إن المرأة 
ــمال، وروض  ــة الج ــي ملهم ــاة الأول، فه ــصر الحي عن
ــاس  ــي يق ــة الأولى الت ــة البشري ــي الطبيع ــاة، وه الحي
ــاض الأنــس  بجمالهــا، ويخاطــب بضميرهــا، وهــي ري
في الــدار، فهــي الملهمــة الأولى للحيــاة الشــعورية عنــد 
الشــعراء، ولصورهــم الخياليــة )العطــوي، 1420هـــ، 
ــين رجــل وامــرأة،  134(، " والحــب لم يعــد عاطفــة ب
ولم يعــد أمــر شــهوة متقنعــة أو ســافرة، إنــما هــو 
ــة  ــا في غرب ــين روح وروح التقي ــف ب ــن التآل ــة م حال
ــقطت  ــرأة س ــر، والم ــا بالآخ ــس أحدهم ــود، وأن الوج
ــم ودم،  ــن لح ــد م ــهويتها، ولم تع ــا، وش ــا ماديته عنه
وإنــما غــدت فكــرة مثاليــة، تلتقــي عندهــا الأشــواق، 
ــاوي، 1983م،  ــا الح ــة" )إيلي ــعادة النهائي ــز الس وترك
العريــض  إبراهيــم  البحرينــي  فالشــاعر  ص85(، 
ــه، لا  ــة ل ــا غاي ، وأنه ــنِّ ــرأة في الف ــة الم ــح مكان يوضِّ

يغفــل عــن ذكرهــا الشــعراء أبــدا، يقــول: )العريــض، 
:)15 ص  1996م، 

يَا الحَياةَ بلَِا إلِْفٍ تلوذُ بهِ تَحْ
                           إلاّ ارتيادكَ في أفياءَ فيحاءِ

حتَّى كأنَّ ضلوعاً أنتَ حاملُهَا
                         تطوِي على كَبدٍِ ليستْ بحرّاءِ  

هَذَا الوجودُ إطارٌ لا كفاءَ لهُ
                            وغايةُ الفنِّ فيهِ رسمُ "حواءِ"

       أمــا إبراهيــم شــعبان فيــكاد يحــصر شــعره بالمــرأة 
ــك في  ــت ذل ــه حمل ــن دواوين ــل إن عناوي ــب؛ ب والح
أغلبهــا، ومنهــا: "المــرأة ترفــض الصلــح" 1993م، "إنَّ 
ــذل"،  ــب الع ــبق الح ــن" 1994م، "س ــب وط ــع الح م
"عــلى حــواء الفاتحــة" 1994م، "ليــس للقلــب حبيــب 
قصائــده:  إحــدى  مــن  يقــول  1997م،  واحــد" 
)شــعبان، 1994م، على حواء الفاتحــة، ص 33- 34(:

جِئتِ مِنْ أينَ أخْرِينيِ؟!
متَ العَلِيلا   ي الصَّ        واكْسُِ

فَلَقَدْ أَغْدُو حَبيِْبَاً
                 وَلَقَـدْ أَغْدُو حَلِيـلا  

سَاعِدِي مِثْلِي لَعَليِّ
                باِلْهوَى أَغْدُو رَسُوْلا  

يَا جَمَالَ اللهِ قُوْلِي
     كَيْفَ أَسْتَهدِي الوُصُولا؟!

صَامِتاً أَمْشِ وَحُبِّي
               فِيْ دَمِي أَضْحَى قَتيِلا  

وَأَنَا العَاشِقُ لَكِنْ
               لَمْ يَرَ القَـلْبُ خَـلِيـلا  

     في الأبيــات توظيــفٌ لاندهــاش الشــاعر مــن 
جمــال محبوبتــه عــن طريــق الاســتفهام التعجبــي )مــن 
الوصــولا؟!(،  أســتهدي  كيــف  أخرينــي؟!  أيــن 
ــة  ــود والمحب ــه تجاههــا، وهــي عاطفــة ال ــان عاطفت وبي
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والإعجــاب، وطلــب الوصــال تجاههــا بأفعــال الأمــر 
المتكــررة )أخرينــي/ اكــسي/ ســاعدي/ قــولي( 
ــداءه  ــمع ن ــه، وتس ــف بحال ــه، وتلط ــرق ل ــا ت لعله

ــال الله!(. ــا جم ــة: )ي ــب والدهش ــلى التعج ــدال ع ال
     ويقــول في قصيــدة أخــرى مغايــرة في المعنى لمــا قبلها، 
ــاب،  ــدة تحمــل في معانيهــا الشــكوى والألم والعت قصي
فهــو ينــوي هجــر محبوبتــه، وعــدم الرجــوع إليهــا مــرة 
أخــرى، فلــم تكــن الوفيــة معــه، ممــا يســتحيل الوفــاق 
بينهــما، وهــي بعنــوان : العفــو بعــد المعــذرة: ) شــعبان، 

1994م، عــلى حــواء الفاتحــة، ص 11 - 13 (:

انْدُبِي مَا شِئْتِ أنيِّ
جُوعَا                 لَمْ أَعُدْ أَنْوِي الرُّ

رَاحِلٌ مَهْمَا فَعَلْتِ
مُوعَا   ضْتِ الدُّ             مَهْمَا حَرِّ

فَاطْلُبيِ مَا شِئْتِ مِنِّي
مُوعَا                  قَبْلَمَا أُطْفِيْ الشُّ

ثم يقول:  

رُونِي كَمْ تُرَى قَدْ حَذَّ
              مُنذُْ أَصْبَحْتُ رَضِيعَا  

اكِ تعْطي ثقَِةً إيَِّ
             بنِـْتَ حــواءَ أُشِـيـْعَا  

نيا وَفيِْهَا اَ الدُّ إنِهَّ
            أَصْبَــحَ الغَـدْرُ نَقِيْعَـا  

كَّ لَكِنْ فَأَخَذْتُ الشَّ
                 لَمْ أَكـُنْ يَـوْمَاً قَنوُعَا  

    فالقصيــدة عتــاب فيمــن أحــب لحظــة فراقهــا، 
وكأنــه يودّعهــا وداعًــا لكنــه وداع شــفيف رفيــق ليــس 
فيــه جفــاء ولا غلظــة، ويخاطبهــا قبــل الــوداع قائــلا: 
ــموعا(،  ــي الش ــما أطف ــي قبل ــئت من ــا ش ــي م )اطلب
ويريــد أن يحقــق لهــا بعــض أمنياتهــا التــي تريدهــا قبــل 
الافــراق، وهــذا فيــه إلماحــة خفيــة بحــب خفــي، وإن 

كان الاتفــاق بينهــما لم يكــن عــلى مــا يــرام، إضافــة إلى 
ــب لم  ــن الح ــل ولك ــن قب ــه م ــذي كان لدي ــر ال التحذي
يســمع لــه طريقــا فكانــت المحــاولات القلبيــة جاذبــة 
أكثــر مــن ســماع الأذن لمــا قيــل مــن كلام، ومــع 
ي الشــاعر مــن هجــر حبيبتــه، فإنــه يعلــل ذلــك  تشــكِّ
بأنــه طبــع حــوّاء منــذ أن كان طفــلا رضيعــا في المهــاد، 
ــذي لم  ــال ال ــاء والوص ــه بالوف ــي نفس ــه كان يمنِّ لكن
يجــد لــه طريقًــا، حتــى إنــه عاتبهــا ووصفهــا بصفــات 
الغــدر، مــع أن المــرأة أُعطيــت ثقــة في كل شيء، وهــي 
ليســت أهــلا لتلــك الثقــة! وفي النهايــة لم يكــن هنــاك 
ســبيل مــن افــراق يســوده العتــاب والتحــس عــلى مــا 

ــاء مــن طــرف دون آخــر. مــى مــن ود ووف
      ويخــرج إبراهيــم بــو هنــدي عــن صمتــه في قصيــدة 
ــاعره  ــور مش ــل"، ليص ــوى قات ــوان "في ه ــة بعن غزلي

ــدي، 1994م، 134(: ــو هن ــلا: )ب ــه قائ ــاه محبوبت تج

رَحَلْناَ والنُّفُوسُ طَربْنَ شَوقاً
                              فَنلُْهِيهَا بوِعْدٍ باِلتَّلاقِي  

حَبيبةَ أَحْرُفِي هَلاَّ سَأَلْتِ
فاقِ   بِ والرِّ                      عَنِ الصبِّ الُمعَذَّ

حبَيبةَ أَحْرُفِي وَاليَومَ أَنْتِ
ماقِ   هيفِ إلَِى الرِّ                     مِنَ الحَدِّ الرَّ

ى لَدَيكِ وكُلُّ قُلوبنِاَ أَسْرَ
                      وَقَدْ شُدَّ الوثَاقُ عَلَى الوِثَاقِ  

أَتَأتِي نَسْمةٌ منِّي إلِيكِ
باقِ يحِ مَاتَتْ فِيْ السِّ                     وكُلُّ الرِّ

ــه إلى  ــد دعت ــاعر، وق ــب الش ــاكنة في قل ــة س    فالمحبوب
المجــيء بأســلوب التكــرار )حبيبــة أحــرفي(؛ للدلالــة 
ــده، إذْ  ــة عن ــا العالي ــة، ومكانته ــا الرفيع ــلى منزلته ع
ملكــت قلبــه قبــل حرفــه، وســكنت في جميــع جوارحــه 

ــه. وأحاسيس
       وتتنــوع القصائــد الوجدانيــة عنــد إبراهيــم شــعبان 
في حديثــه عــن المــرأة، فقصيدتــه الموســومة بـــ: ) هــذا 
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أنــا ( يصــور مــدى لوعتــه فيمــن يهــواه، فهــي دائــمًا في 
خيالــه: )شــعبان، 1994م، إنَّ مــع الحب وطــن، 10(:

تي أَهْواكِ إنِيِّ مُتْعبٌ يَا الَّ
                          كَيـفَ أَلْقاكِ إذَِا لَمْ تُوجَدِ؟  

أَنتِ مَأْسَاتِي وَمَأْسَاتِي غَدَتْ
عرِ وشِعْرَ الَمولدِِ                              مَولدَِ الشِّ

إذِْ أَرَى حَتْفِي بكَِفٍّ نَاعِمٍ
                    وَعَلَى الأجَْفَانِ أَرْنُو مَسْجِدِي  

       وقــد اعتمــد في تصويــر محبوبتــه عــلى تلاعبــه 
بالألفــاظ )مولــد الشــعر/ شــعر المولــد(، وتنــوع 
الأســاليب، فنــداء المحبوبــة يتصــدر الأبيــات )يــا التــي 
ــاك؟  ــف ألق ــا: كي ــاضر فيه ــتفهام ح ــواك(، والاس أه
ــة  ــية جريح ــه بنفس ــلامه لمحبوبت ــن استس ــه يعل ــما أن ك
)إني متعــبٌ(، )أنــت مأســاتي(، )حتفــي بكــفٍّ ناعــم(، 
ــيته،  ــلى نفس ــب ع ــورة الح ــدرك خط ــك ي ــو بذل فه

ــرأة! ــن الم ــه م وانهزام
ومــن أجمــل قصائــد أحمــد بــن محمــد آل خليفــة قولــه 
مــن قصيدتــه المعنونــة بـــ: "طريــق الحــب": )الصبــاغ، 

:)37 2001م، 

ليلِ يَأْتَلِقُ ذِي فِيْ الَّ هَذَا الطَّريقُ الَّ
                                تَغَارُ مِنهُْ إذَِا طِفْناَ بهِِ الطُّرقُ  

سْناَ مَسَالكَِهُ رَعَى هَوَانَا فَقَدَّ
اقِ يَنطَْبقُ                        وَالحُبُّ حُكْمٌ عَلَى العُشَّ

فَكَمْ لَناَ مِنْ حَديثٍ فِيْ جَوانبِهِ
                          رَقَّ النَّسيمُ لَهُ وَاسْتَأْنَسَ الأفُُقُ  

        فالحــب أنــسٌ عنــد الشــاعر، عاش لحظاتــه، ويحرم 
س مســلكه، إذْ إنَّ لــه طرقــاً خاصــة بــه،  أهلــه، ويقــدِّ
فــكأنَّ الحــب بذلــك ملــك مشــاعره وأحاسيســه، 
ــا  ــة عندم ــة، وخاص ــه الخاص ــه في مجالس ــح أنيس وأصب

يكــون الظــلام ســيد الموقــف!
ــا  ــلى صدوده ــه ع ــي محبوبت ــد العتيب ــب محم        ويعات

ــن  ــه م ــزت ب ــا تمي ــب، وم ــن أح ــال م ــين جم ــه، ويب ل
ــه:  صفــات لا توجــد في مثيلاتهــا، فيقــول مــن قصيدت

ــي، 1986م، 49(: ــدود": )العتيب ــى الص "كف

لُّدا دودُ فَمَا أُطيقُ تَجَ كَفَى الصَّ
يهِ عَنْ مضْنـاكِ                                 يَا مُهْجَتيِ كُفِّ

تيِ فُتنَِ الفُؤادُ بحُِبِّها أَنْتِ الَّ
                              وَلَكَـمْ شُقِيتُ بمُِغْرمٍ يَهْواكِ  

تيِ آليتُ أَلاَّ تَهْجري أَنْتِ الَّ
ذِي أَنْساكِ                                أَينَ العُهودُ وَمَا الَّ

أَنَسِيتِ أَنيِّ مُذْ عَرَفْتُكِ لَمْ أَخُنْ
                            عَهْداً قَطَعْتُ وَمَوثقَِاً أَرْضَاكِ  

أَنَا يَا فَتَاتِي مُذْ عَرَفْتُكِ وَالهٌِ
كِ                               لَـمْ أَلْتَـفِـتْ لِجـَمِيــلَـةٍ إلِاَّ

سُبْحَانَ مَنْ أَهْدَاكِ حُلْوَ مَقَالَةٍ
                           وَحَبَــاكِ حُسْناًَ لَمْ يَهبْهُ سِـواكِ

فهــو متيــم مخلــص لهــا، لم يعشــق إلّاهــا، ويتلــذذ 
ــا  ــي(، لكنه ــت الت ــا )أن ــر عنه ــير المع ــرار الضم بتك
لم تبادلــه الشــعور، فــكان منهــا الصــدُّ والهجــران، 
فأصبــح يخاطبهــا بالأفعــال والزمــن المــاضي علّهــا أن 
ــقيت،  ــن، ش ــى، فُت ــه: )كف ــمع نداءات ــه، وتس ــرق ل ت
آليــتُ، أنســاك، أنســيت، عرفتــك، قطعــت، أرضــاك، 
لم ألتفــت، حبــاك(، مشــفعًا ذلــك بالنــداء الصريــح )يــا 
ــا إياهــا إلى نفســه، وكأنهــا  ــا فتــاتي( مضيفً مهجتــي/ ي

ــواه.      ــه دون س ل
        أمــا الشــاعر عبــد اللطيــف بــن فــارس آل خليفــة 
ــول:  ــا، يق ــكوى إليه ــه، والش ــاب محبوبت ــذذ بعت فيتل

)الحــادي، 1426هـــ، ص: 343(:
رَأَيْتُ أَسَاليبَ العِتَابِ كَثيرةً

دَ الحُبَّ فِيْ القلْبِ                        وَأَلْطفُهَا مَا أكَّ
إذَِا مَا خَلَونَا لَمْ أَجِدْ مَا أَقُولُهُ

كوى إلِيهَا مَعَ العتبِ               يَلذُّ سِوى الشَّ
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فَإنِْ ذكرَ المحبوبُ شيئاً منفّرا
                         عُقوبتُهُ الهجرانُ فِيْ مَذهبِ الحُبِّ

هِ ومَنْ يَرَ ذنباً مِنْ حبيبٍ يغطِّ
مَ بالذنبِ                           وَمَا الحبُّ إلا أنْ تنعَّ

    فهــو عتــاب رقيــق لمــن أحــب، لا يخلــو مــن غــض 
الطــرف عــن بعــض الأخطــاء بــين المتحابــين، لتــدوم 

المحبــة، ويبقــى الحــب والوفــاء.
ــرأة في  ــة الم ــذه منزل ــب، وه ــوع الح ــو موض ــذا ه ه
ــذذ  ــين تل ــا ب ــن، م ــة البحري ــداني في مملك ــعر الوج الش
بذكــر محبوبــة، وأنــس في ذكرياتهــا، وتــأوه وتحــس عــلى 

ــا. ــق تجاهه ــاب رقي ــران، وعت ــران ونك هج

المطلب الثاني: الطبيعة
ــا في  ــل به ــا يتص ــة وم ــن الطبيع ــث ع ــر الحدي       كث
الشــعر البحرينــي الحديــث، وحــاول الشــعراء أن 
عــن  ويكشــفوا  جمالهــا،  ويســتوقفوا  يســتنطقوها، 
أسرارهــا، ويشــخصوها بالإنســانية، ولعــل أشــهر 
قصائدهــم  في  الطبيعــة  تــردَّدت  الذيــن  الشــعراء 
الشــاعر أحمــد بــن محمــد آل خليفــة؛ نظــرا لمــا يملكــه 
مــن قــدرة رائعــة عــلى وصــف مظاهرهــا، حتــى 
كأنــك تقــف أمــام مــا يصفــه مــن بســاتين وجــداول، 
ــه د.  ــول عن ــدران، يق ــة، وغ ــال، وأودي ــور، ورم وطي
ــة، 1980م، ص 114(:  ــي: ) آل خليف ــازي القصيب غ
ــرك بوجــد شــعراء نجــد بهضابهــا، ونســيمها، كما  "يذكِّ
ــرك بشــعراء الرومانســية ودعوتهــم إلى الانطــلاق  يذكِّ
ــرأ  ــت تق ــسُّ وأن ــا، تح ــة ومؤاخاته ــان الطبيع في أحض
شــعره عــن الطبيعــة أنــك أمــام عاشــق ولهــان لا مجــرد 
ــان  ــق إلى أحض ــك تنطل ــود أن ــك ت ــس أن ــب تح معج

ــع". الربي
ــك  ــكاس ذل ــة وانع ــره بالطبيع ــلى تأث ــدل ع ــا ي      ومم
منهــا،  مأخــوذة  دواوينــه  غالــب  أنَّ  أشــعاره  في 
ــر  ــدران(، ) القم ــا الغ ــير وسراب(، )بقاي ــل: )هج مث
والنخيــل(، )العناقيــد الأربعــة(، )غيــوم في الصيــف(.

ــعراء  ــف الش ــتحق أن يق ــة تس ــة البحريني        فالطبيع
عندهــا، والشــاعر البحرينــي ومــا يحملــه مــن مشــاعر 
وأحاســيس وجدانيــة تفيــض بالوصــف والتأمــل فيــما 
حولهــا وخصوصــا الطبيعــة فإنهــا تخــرج مــا بداخلهــا 
ــد آل  ــن محم ــد ب ــاعر أحم ــياء، فالش ــك الأش ــاه تل تج
ر الخريــف بقصيــدة تشــعُّ بوصــف  خليفــة يصــوِّ
ــي  ــور وه ــه، والطي ــع وجمال ــل، والربي ــر، والبلاب الزه

تغــرد، يقــول: )آل خليفــة، 2003م، ص125(:

وضُ شَادِيهِ عَادَ الخرَيفُ وعَافَ الرَّ
                       وأَقْفرَتْ مِنْ جَنىَ الوَادِي رَوَابيهِ

اقَ تَمقْتُهُ وَيْحَ الخرَيفُ أَرَى العشَّ
                                 فَلَيسَ تُعْجِبُهُم يَوْماً مَرَاثيهِ  

بيعِ فَلَا هْرُ فِيْ فَصْلِ الرَّ إذَِا ذَوَى الزَّ
يِيهِ                              تَظُنُّ أنَّ النَّدَى فِيْ الفَجْرِ يُحْ

حتَّى البَلابلُ تَنأَْى عَنهُْ شَارِدةً
                             إنَّ الجَفَافَ يروعُ الطيَر ذَاويهِ  

ةً مِنْ فوقِ عَوْسَجةٍ رأيتُ قرَّ
وضَ مَجرْوداً فَتَبكيهِ                         ثَكْلى تَرَى الرَّ

ا فِيْ هَجيِر القَفْرِ ضَائِعةً لأنهَّ
يدِ سِوى التِّسيارِ فِيْ التِّيهِ                           مَا للشرَّ

دُ النَّوحَ فِيْ الوَادِي لوِحدَتِها تُرَدِّ
                        وَمَا بجَِانبهِا إلِفٌ تُناَجِيهِ  

بيعَ وَمَــنْ حى تَبْكِي الرَّ ا فِيْ الضُّ كَأنهَّ
                 يُفَارِقُ الخصْبَ يلغى المحْلُ يُقْصيهِ!  

ابَ بهِِ الأمواجُ لاهثةً تَرَى السَّ
                             فَتَحْسبُ الآلَ ماءً سالَ وادِيهِ  

قَدْ طَالَ منها انتظارٌ والجفافُ كَسَى
                           تلكَ التلالَ وَمَا أَقْسَى عَواديهِ  

وفِيْ الخرَيفِ تَرَى الأطَْيارَ صامتةً
                                  فلا هزارٌ تُنـاجينـا أغـانيهِ  

وفِيْ الخرَيفِ تَرَى الأغَْصانَ عاريةً
حتْ حتى مجانيهِ وضُ قد صوَّ                     والرَّ
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فَلَا المراعِي بِها القطعانُ لاهيةً
                              ولا الـغـديـرُ تُغَنِّينـا سَواقيهِ  

وقفتُ في روضةٍ كنَّا نُسَامرُها
                            وقتَ الربيعِ إذا فاحتْ فواغيهِ  

حى صفراءَ كالحةً رأيتُهَا في الضُّ
                              فمنْ رآها بذاكَ القفرُ تُشجيه

  جــاءت القصيــدة لوحــة متكاملــة في وصــف الطبيعــة 
ــع  ــت الربي ــة وق ــا، وخاص ــام وتقلباته ــول الع في فص
ــه،  ــر وروعت ــق بالزه ــال يتعلَّ ــن جم ــه م ــط ب ــا يحي وم
وأصــوات الطيــور التــي تطــرب الآذان عنــد ســماعها، 
والربــى وهــي تكتسي خــرة وجمــالا في روضــة بديعة 
ر مجالســها، ويأنســون بهــا، مــع الاتــكاء  يعشــق الســماَّ
عــلى المفارقــة في الأبيــات بــين هاتــه الصــورة الجميلــة، 
والصــورة الأخــرى للخريــف الــذي ذبلــت أشــجاره، 
ــن  ــة م ــان عاري ــت الأغص ــه، وأصبح ــت أوراق وجف
جمــال الخــرة التــي تــس الرائــي وتدهشــه، متحــولا 

لونهــا إلى الصفــرة التــي توحــي بالكآبــة والحــزن.
ــعَ  ــة الربي ر آل خليف ــوِّ ــرى يص ــدة أخ ــن قصي      وم

)آل خليفــة، 2003م، ص68(: بقولــه:  وجمالــه 

وضِ حَسْبيِ مِنكِ مَا سَمِعَتْ يَا جَارةَ الرَّ
                        أُذْنِي وَقَدْ يُلهبُ الإحساسَ أَصفاءُ  

هذا الربيعُ بهِ الأزهارُ عابقةٌ
                                 أَمَـا تَهـزّكِ أشجـارٌ وأنداءُ ؟  

سِيحِيْ مَعَ الروضِ واسْتَجْلي الجَمالَ بهِِ
                                إنَّ الربيعَ لهُ فِيْ الروحِ أصداءُ  

علِينيِْ حَائِراً قَلِقَاً باِللهِ لا تَجْ
ءُ !                                   فَمَا أَنَا صَخْرةٌ فِيْ القَفْرِ صَماَّ

ا الورقَاءُ عَاطفةٌ أليسَ بِيْ أيهُّ
كِ فِيْ ذا الكونِ أَشْياءُ ؟                                 أَمَا تَسُُّ

أَمَا تَرينَ طُيورَ الروضِ هَائمةً
دو إغِْراءُ ؟   ها للِشَّ                            تَشْدو وَقَدْ هَزَّ

كُوني كَمَا البلبلُ النشوانُ مُنطْلقاً
اءُ                               تَنتَْابهُ مِنْ نَسيمِ الفَجْرِ سَرَّ

أَمَا لَعينيكِ إبِْصارٌ كَمُقْلتهِ
                 أمْ أنتَ عنْ بهجةِ الأزهارِ عمياءُ ؟  

ــة العاطفيــة عــرَّ فيهــا           وهــذه القصيــدة الوجداني
الشــاعر عــن مشــاعره وأحاسيســه، فهــو حديــث 
عــن حــبٍّ والتيــاع، مــزج مــن خلالهــا الحديــث عــن 
الطبيعــة ومفاتنهــا، ومــا يصاحبهــا مــن أصــوات 
ــين  ــق ب ــاك تواف ــل، وكأن هن ــدوها الجمي ــور بش طي
جمــال الطبيعــة وجمــال المــرأة، يحكــي كل واحــد منهــما 
مفاتــن الآخــر وجمالــه معتمــدا عــلى بعــض الأســاليب 
ــا  ــن ... أم ــا تري ــس بي... أم ــتفهام: ألي ــة الاس وخاص
لعينيــك ... ؟ وهــي ممــا يســتدعي الإجابــة بـــ: )بــلى(، 
ــة  ــعور بالعاطف ــاء، والش ــمال والبه ــك الج لإدراك ذل
الوجدانيــة التــي يمــر بهــا الشــاعر، وأحاسيســه العذبــة 

ــل. ــاه كل جمي تج
     وتربــط الشــاعر عبــد الرحمــن رفيــع بالنخلــة صداقة 
حميمــة، حيــث عاشــا عــلى أرض واحــدة، وشربــا مــن 

نبــع واحــد، يقــول: ) رفيــع، د.ت، ص:9 (:

صَدِيقَتيِ.
ياءْ. مسُ فِيْ بلِادِهَا نَهرٌْ مِنَ الضِّ الشَّ

مَاءْ. لمْ تَتَمَتَّعْ أَرْضُهَا بنِعِْمةِ السَّ
بيعِ وَالثَّمَرْ. وَضِحْكَةُ الرَّ

يحِ فيِْهَا يَصْنعَُ الجَمَالْ  لَكِنَّ لَفْحَ الرِّ
مالْ. صَدِيقَتيِْ نَمَتْ مِنَ الرِّ

ــن،  ــد شــعراء البحري ــيرة عن ــة كب ــة لهــا منزل      فالنخل
عــرَّ عــن ذلــك رفيــع بأبياتــه، فهــي كريمــة بــما 
تعطيهــم مــن ثمــر، وصديقــة تحتمــل العواصــف 
ــس  ــس مؤان ــي جلي ــواء، وه ــب الأج ــاح وتقل والري
ــوارف،  ــا ال ــف بظله ــات الصي ــه لفح ــه، تقي لصاحب
ــد يكــون في  ــه مــن خيراتهــا وقــت الحاجــة. وق وتغذي
ــذي  ــر ال ــلى الص ــدل ع ــزي، ي ــح رم ــدة ملم القصي
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ــاح  ــمس وري ــن ش ــا م ــا يصيبه ــة وم ــه النخل ــع ب تتمت
شــديدة وتغــيرات جويــة لكنهــا ثابتــة صامــدة تعطــي 
الثــمار، فلعــل هنــاك معــادلا موضوعيــا يتحــدث فيــه 
ــا  ــا جعله ــة عندم ــوة بالنخل ــه أس ــن نفس ــاعر ع الش
ــذه  ــه في ه ــا أصاب ــن شيء مم ــا ع ــه، ويخرن ــة ل صديق

ــات. ــر والثب ــه بالص ــا، فواجه الدني
ــرى  ــدة أخ ــن قصي ــة م ــد آل خليف ــد محم ــول أحم ويق
مصــوراً الخليــج ومــا فيــه مــن ســفن تمــوج في عبابــه: 

)الصبــاغ، 2001م، ص: 28 (:

يَا خَلِيجاً تَموُجُ فيِهِ الأسََا
هارِهْ                             طِيُر وَتَخْتالُ فِيْ سنى ادِّ

افقُ الحنَونُ ضَحوكٌ موجُكَ الدَّ
ارهْ                            سَاحِرٌ بَازَ رِقاقَهُ واخْرَِ

فيِن تغنَّى رُبَّ غَيضٍ عَلَى السَّ
كارِهْ                                 مِنْ تَصَابي فُؤَادِهِ وادِّ

عَالمٌ باِلآفَاقِ فِيْ كُلِّ بَحْرٍ
                               وخَبيٌِر بكلِّ مَا فِيْ جوارِهْ  

هيبَ فَيلقَى لا يَهابُ البَحْرَ الرَّ
                              مُسْتلِذاً  بروحِهِ  فِيْ غِمارِهْ  

ــين، إذ  ــعراء البحريني ــة الش ــج أهزوج ــل الخلي     يمثِّ
ــن  ــاً م ــروا بعض ــم، فذك ــيرا في قصائده ــه كث ــوا في تغن
حقائقــه، وشــيئاً مــن أســاطيره، كــما أنهــم قضــوا 
أيامهــم ولياليهــم فيــه، مــا بــين طلــب عيــش في صيــد 
الأســماك، واســتخراج المحــار مــن أصــداف البحــار، 
ــارة  مــع مــا يصحــب ذلــك مــن أهازيــج وســمر البحَّ
التــي يشــدون بهــا، ويقطعــون بها وقتهــم، ويتســامرون 
بهــا فيــما بينهــم، وكذلــك الجلســات والرحــلات 
ــة والاســتمتاع  ــي يحــوط بهــا أنــس الأحب ــة الت البحري

ــر. ــاحر الباه ــه الس ــادر، وجمال ــر اله ــوج البح بم
ومــن نــماذج شــعر آل خليفــة أيضــاً في الطبيعــة قولــه: 

ــة، 1966م، ص 131(: ) آل خليف

دَى يَا زَهْرةً أَخْنىَ عَلَيهَا الرَّ
بيعْ   وضِ وعُرْسِ الرَّ                      فِيْ مَوْكبِ الرَّ

كَانَتْ إذَِا قبَّلَ فَاهَا النَّدَى
                       تَـرفُّ في ثَـوبِ الجـَمالِ البـَديـعْ  

ــمال  ــم بج ــة يهي ــد آل خليف ــي أحم ــاعر البحرين      فالش
الطبيعــة، وبــما حولــه مــن زهــر وورد، ومــا فيهــا مــن 
ــا  ــان، ويعطيه ــات الإنس ــا صف ــع، ويعيره ــر بدي منظ
ــل  ــا تذب ــا عندم ــق ذرعً ــه، ويضي ــه وخصائص ملامح
ــة  ــاعر الطبيع ــه ش ــاً إن ــا، وحقَّ ــل جماله وردة، ويضمح
والجــمال في الشــعر البحرينــي الحديــث، فقــد تغنَّــى في 
كثــير مــن معــالم الطبيعــة البحرينيــة، ووصــف جمالهــا، 

ــعادة.  ــال وس ــس وجم ــات أن ــا لحظ ــاش معه وع
ــة  ــم بالطبيع ــن يهي ــمال الدي ــن ك ــد حس ــما أنَّ محم      ك
ــن،  ــمال الدي ــده: )ك ــدى قصائ ــول في إح ــب، فيق والح

:)65 ص  1988م، 

أمَّ الفُرَاتيِن هَلْ للِنَّخْلِ مِنْ حَدَقِ
فَقِ   مْسِ تَيَّاهٌ عَلَى الشَّ                         أمْ مَغْربُ الشَّ

أمْ ظَبْيُ بغدادَ فيهِ الحسنُ مُنزَْرعٌ
                     أَمْ حُلْمُ هارونَ مَصْقولٌ عَلَى الوَرقِ

كَرخيةُ العَيِن قَدْ كَانَتْ تُماَطِلُنيِ
همَ بَيْنَ الجَفْنِ والحَدَقِ                           وتُرْسِلُ السَّ

تفرُّ عِندَْ افْرِارِ القَلْبِ لَاهِيةً
                           تَميِـسُ حَيْـثُ يَجُـودُ القَدُّ باِلنَّزقِ  

يَا جَانبَِ النَّهْرِ نَهرُْ الحُبِّ يُغْرِقُنيِ
                 وَزَورقُ الغِيدِ هَلْ يُنجِي مِنَ الغَرقِ ؟!  

      يمــزج الشــاعر في أبياتــه بــين موضــوع الحــب 
الطبيعــة  جمــال  جمــالان:  التقــى  فقــد  والطبيعــة، 
العراقيــة بنخيلهــا ونهرهــا، وجمــال النســاء فيهــا، وهذا 
طبــع الشــاعر الرومانــسي في موضوعاتــه، فتجــده 
يســتعير بعــض ألفــاظ الطبيعــة ليوظِّفهــا في موضوعــه 
ــؤه  ــد يمل ــوع واح ــما في موض ــل بينه ــذري، ويتنق الع
الحــب والــود والمشــاعر والأحاســيس الوجدانيــة التــي 
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ــاعر.  ــها الش يعيش

المطلب الثالث: الإحساس بالغربة
     ويقصــد بالغربــة: تلــك الأزمــة النفســية التــي 
ــت  ــواء أكان ــة، س ــباب مختلف ــعراء لأس ــا الش يواجهه
ــر  ــع الده ــبب فواج ــوف، أو بس ــق والخ ــبب القل بس
وتقلباتــه، أو نتيجــة لفقــدان الشــباب وذهــاب العمــر، 
ــر المــوت كل حــين، أو نتيجــة لموقــف الشــعراء  أو تذكُّ
ــدام  ــاء وانع ــة الوف ــم بقل ــم ووصفه ــن حوله ــاه م تج
ــاعر.  ــية الش ــلى نفس ــك ع ــكاس ذل ــم وانع ــة فيه الثق

ــراني، 1425هـــ، ص 146(.    )الزه
ــاب  ــة أصح ــداني - خاص ــاعرَ الوج ــاب الش      وينت
ــذه  ــب في ه ــه غري ــعورٌ بأن ــسي - ش ــاه الرومان الاتج
ــده  ــة في نفســه، ويمــدُّ ي ــا؛ نتيجــة عوامــل داخلي الدني
إلى مــا حولــه مــن الطبيعــة والطيــور، ويناجيهــا لعلهــا 
ــها،  ــي يعيش ــة الت ــه الكئيب ــن حالت ــه ع ــليه وتلهي تس
والألم الــذي يكتــوي بنيرانــه، وتنقلــه إلى حالــة أخــرى 
مغايــرة مــن الفــرح والســعادة والأنــس، يقــول أحمــد 
بــن محمــد آل خليفــة: ) آل خليفــة، 2003م، ص45(:

مَانُ وَبَاعَدَ الِخلَّ الَّذِي جَارَ الزَّ
                           ظَنـَّيـتُ يَعْرِف ُ فِيْ الحَقيقةِ مَا بِيْ  

اهَلَ عَامِداً لَكِنَّهُ عنَّي تَجَ
                            وَأَطَــالَ بِيْ بَعْدَ الفِـرَاقِ عَذَابِي  

وَالْيَومَ هَا أَنَا ذَا غَرِيْبٌ ضَائِعٌ
                            أَمْشِ وَدُوْنَ الفَجْرِ سِرُْ ضَبابِ  

رتْ حتَّى جُفُونِي عِندْمَا فَتَحجَّ
                          طَالَ الغِيابُ وَطَالَ عِبءُ مُصَابي  

ــه الشــاعر      فموضــوع الحــزن والألم الــذي يكتــوي ب
يعــود إلى غربــة الــروح التــي يحــسُّ بهــا في هــذه الدنيــا 
بســبب ابتعــاد خليلــه، وطــول غيابــه، وعدم مشــاركته 
همومــه ومصابــه، فأصبــح يصــارع الآلام وحيــداً ليــس 
ــدم  ــأس إلى ع ــه الي ــل ب ــى وص ــليه حت ــد يس ــه عضي ل
ــا  ــه النــور معلن انتظــار بــزوغ الفجــر الــذي ســيأتي من

ــه  ــذي يعيش ــاط ال ــن الإحب ــذا م ــب، وه ــرج قري بف
ــن  ــه م ــس ب ــا يح ــة، وم ــاعره الداخلي ــاعر في مش الش
ــاب  ــل للصع ــه، المذل ــس لأخي ــق المؤان ــة الصدي أهمي

ــاه. ــا في دني ــي يواجهه الت
ــية  ــا النفس ــورة حالته ــلان مص ــة عج ــول فتحي      وتق
الكئيبــة، وغربتهــا التــي تعيــش فيهــا، لاجئــة إلى طــير 
البحــر، ليخلصهــا مــن همومهــا وأحزانهــا: ) عجــلان، 

1984م، ص: 22- 23 ( .

يَا طَيْرَ البَحَرْ
فِيْ الحُلْمِ أَمدُّ إلِيكَ يَديْ

نيا  هَلْ يَوماً تُخرِجُني للِدُّ
فَأَطلُّ بأَِنْفِي 

أَسْبحُ 
أَصْعـدُ
أَنْــزلُ

اكِنِ أَحْضَانَ الَموتْ لَا شَيءَ سِوَى الخوَفِ السَّ
اتُ عُيونكَ تُزِاحمُ خَلفَ البَابْ ؟ هَلْ دَقَّ

هَلْ تَخْرجُ تَحتَ الَمطرِ القَاتلْ ؟

      فالموضــوع الــذي تتحــدث عنــه الشــاعرة هــو الغربة 
ر مــا بها  الروحيــة والنفســية التــي تعيشــها، فهــي تصــوِّ
ــاعدها  ــن يس ــأتي م ــالا - أن ي ــى - خي ــن ألم، وتتمن م
ممــا هــي فيــه مــن كآبــة وحــزن، معتمــدة بذلــك عــلى 
أســلوب الاســتفهام )هــل دقــات .../ هــل تخــرج ...( 
للبحــث عــن مخــرج ينجيهــا ممــا هــي فيــه مــن ضيــق 

نفــسي، وألم روحــي.
أيهــا  يــا   ( قصيدتــه  مــن  حــداد  قاســم  ويقــول   
الإنســان(، متخــذا المنهــج الرومانــسي الواقعــي في 

:)48 ص:  1970م،  )حــداد،  قصيدتــه: 

ذِلُناَ جَمَيعُ أَصْدِقَائِناَ ... وَاضَيْعَةَ الِإنْسَانْ! يَخْ
تَسْحَقُناَ حَقِيْقَةٌ مَرِيْرَةٌ :

جَميِْعُ أَصْدِقَائِناِ الأحَْبَابْ
ابْ يَرْمُونَ فِيْ وُجُوهِناَ أَقْنعِةَ الرُّ
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ــذه  ــة به ــاعر مليئ ــيرة الش ــسة، وس ــو في ألم وح       فه
الغربــة والتقلبــات التــي جعلتــه أســيراً للحــزن عندمــا 
ــدِّ  ــلى ح ــاء ع ــن الأصدق ــه م ــن حول ــع م ــه جمي خذل
تعبــيره، فــلا ســبيل إلى الخــلاص مــن شــكواه مــا دام 

ــه. الســند القريــب قــد تخــلى عن
       وتســتمر معاناتــه النفســية، وغربتــه مــع مــن 
ــة  ــة مظلم ــن رؤي ــاً م ــاء، منطلق ــن الأصدق ــه م حول
لهــذه الدنيــا، تربــط ذلــك نزعتــه الرومانســية، وتجربتــه 

ــول: ــه، فيق ــن حول ــع م ــة م العاطفي

فَالحُبُّ وَالوَفَاءْ
فَاءْ دْقُ وَالحَناَنُ وَالصَّ وَالصِّ

وَكُلُّ مَنْ كَانُوا لَناَ - يَا قَلْبُ - أَصْدِقَاءْ
فُوا ... وَانْفَجرَ البُكَاءْ تَوقَّ

تَرَاجَعُوا ... وَانْهاَرتِ الأشَْيَاءْ
تَسَاقَطُوا ... وَسَافَرَ الوَفَاءْ

      ومــا دام الشــاعر قــد افتقــد هــذه الخصــال الحميــدة 
دهــا في أبياتــه: )الحــب/ الوفــاء/ الصــدق/  التــي عدَّ
الحنــان/ الصفــاء/ الصداقــة( فــإن الوضــع مأســاوي 
بالنســبة لــه، وحالتــه غريبــة، وشــكواه إلى مَــنْ حولــه 
لــن ينفعــه، فقــد خــس كل أحبابــه ورفاقــه، والنتيجــة 

في ذلــك بــكاء وحــزن وألم.
   وموضــوع الهــروب مــن الواقــع والغربــة التــي يشــعر 
ــا  بهــا الشــاعر إلى حيــاة الطبيعــة، والامتــزاج بهــا؛ طلبً
ــده  ــذي يعتم ــج ال ــن المنه ــزء م ــية ج ــة النفس للراح
الشــعراء الرومانســيون في قصائدهــم، يقــول أحمــد بــن 
محمــد آل خليفــة: ) آل خليفــة، 1961م، ص: 100(:

أَبَداً أَرْواحُناَ فِيْ رِحْلةٍ
             حَيثُ تَبْني مِنْ رُؤَى الغَيبِ قِبابَا  

نَشْوةُ الإلهامِ مَا أعْذَبها!
             فيِــها نَنسَْى عَلَى الأرَْضِ العَذَابَا  

يسكرُ الشاعرُ مِنْ سَاعَاتِهَا
نيا وَقَدْ أَلَقَتْ حِجَابَـا              فَيـَرَى الـدُّ

ــاعر  ــكرة الش ــن س ــزء م ــي ج ــلوب التعجب       فالأس
ــه  ــعوره وغربت ــن ش ــير ع ــه للتعب ــد علي ــذي اعتم ال

ــا. ــه به ــة، وهيام ــه بالطبيع ــة، وامتزاج الروحي
ــية  ــة نفس ــرُّ بتجرب ــه يم ــع فإن ــن رفي ــد الرحم ــا عب     أم
وروحيــة عانــى منهــا، فهــو في حــيرة إزاء حقائــق 
الكــون وألغــازه، فيتعجــب مــن الحيــاة والوجــود 
ــرا  ــف حائ ــا، ويق ــس وأسراره ــدم والنف ــاء والع والفن
أمــام سر الخليقــة وقصــة هابيــل وقابيــل، وقصــة 
ــي  ــة، فه ــن الحقيق ــاً ع ــث باحث ــو يله ــان وه الإنس
قصيدة تأملية فلســفية: ) رفيــع، د.ت، ص: 16- 17(:

ياجِي اقُ الدَّ نَحْنُ عُشَّ
لَيْلُناَ نَقْضِيهِ مِثْلَ الآخَرِينْ.

ا عِندَْما نَأْوِي إلَِى أَفْكَارِنا نَتَلَظَّى. غَيْرَ أنَّ
نَلْمَحُ الِإنْسانَ فَظَّا.

ذِي الِإنْسَانُ يُدْعَى. آهِ منْ هَذَا الَّ
ذِي مَا زالَ يَرْعى. آهِ منْ هَذَا الَّ
ليلَ مَوصولُ الأنَيِْن  رغْمَ أنَّ الَّ

ليلَ قَاسٍ لَا يَلِيْن. رغْمَ أنَّ الَّ
وَهْوَ لَمَّا زَالَ يَرْعَى.

ا مَا يَقُولُ الحُكَمَاءْ! أَوَ حقًّ
نا نَجْرِي عَلَى دَرْبٍ خَواءْ! ا أنَّ أَوَ حقًّ

ذِي يَسْحَقُنا. نَسْحقُ العُمْرَ الَّ
وكَ الَّذي يَحْصدُنَا. نَزْرعُ الشَّ

ثُمَّ لَا نُحْسِنُ إلِاَّ أَنْ نَقُولَ:
آهِ يَا قَابيلُ يَا أَصْلَ البَلاءْ.
ا أنَّ قابيلَ سَتبقَى، أَوَ حقًّ
يدهُ تسبحُ في بَحْرِ دِماء.

 ، ا سَيظَلُّ أَوَ حقًّ
قرُ هابيلَ يُناَدِي كُلَّ لَيلٍ:

ذِي الِإنْسَانُ يُدْعَى. آهِ مِنْ هَذَا الَّ

ــس  ــاعر، وهواج ــة الش ــي غرب ــدة تحك ــي قصي      فه
نفســه  في  وتأمــلات  مخيلاتــه،  في  يعيشــها  داخليــة 
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ــث  ــع حدي ــد، م ــزن وكم ــن ح ــه م ــا يصيب ــه، وم وذات
ــة قابيــل التــي أصبحــت تلاحــق الإنســان  عــن خطيئ
في حياتــه، ورمــزا شــاعريا لمــا يقرفــه مــن آثــام تظــل 
ــة  ــاه، وكيفي ــر كل شيء في دني ــه، يتذك ــة في قلب حبيس
تعاملــه معهــا بحســن عمــل؛ خشــية الوقــوع في الزلــل 
وارتــكاب المحظــور والآثــام، معــرا عــن ذلــك بكثــرة 
ــانُ  ــذِي الِإنْسَ ــذَا الَّ ــنْ هَ ــات: )آهِ م ــات في الأبي الآه
ــذِي مَــا زالَ يَرْعى/ آهِ  يُدْعَــى )مرتــان( / آهِ مــنْ هَــذَا الَّ
يَــا قَابيــلُ يَــا أَصْــلَ البَــلاءْ(؛ للدلالــة عــلى أن الإنســان 
ــأ  ــن تهن ــك ل ــه، وبذل ــة ب ــام محيط ــإنَّ الآث ــما كان ف مه
ــه، فالشــقاء  ــاة، ولــن تكــون الســعادة محيطــة ب لــه حي
أمامــه، وطريقــه محفــوف بالمخاطــر، ومــزروع بالشــوك 
ــير  ــب الضم ــس، وتأني ــس النف ــؤلم، وهواج ــذي ي ال

ــه. يلاحق

المطلب الرابع: الحزن
ــة  ــي غلب ــداني البحرين ــعر الوج ــر الش ــن مظاه        م
الحــزن عــلى قصائدهــم، والتحــدث عــن موضوعــات 
تفيــض بالأســى والألم، فامتــلأت صدورهــم بالهمــوم 
ــع  ــن رفي ــد الرحم ــاعر عب ــين، فالش ــكوى والأن والش

ــع، د.ت، ص: 60(: ــلا: )رفي ــه قائ ــث هموم يب

صَدرِي ثَقِيلٌ باِلهمُُومِ وَإنَِّمَا
                        تَأْتِي الهمُُومُ لصَِاحبِ الوِجْـدانِ  

أَجِدُ الحَياةَ إذَِا افْتَكَرتُ كَئِيبةً
                          فَكَــأنَّني فيِــْها بـِـدارِ هَـوانِ  

يَا قَلْبُ رِفْقاً بِيْ فَصَدْرِي مُتْعَبٌ
                            وَكَواهِلِي نَاءَتْ مِنَ الأحَْزانِ  

رحماكَ يكْفِي مَا لَديَّ مِنَ الأسََى
                             فَلَكَمْ أُكَابدُ مِنْ أَسَىً وَأُعَانِي  

حَتَّامَ يَبْقَى فيِكَ جُرْحِي نَازِفَاً
ي وَهْوَ هَدَّ كَيانِي                                وَإلِامَ صَرِْ

مَا دَاويتُ جُرْحَاً نَازِفَاً أَوَ كُلَّ
                            بيِدِ العَذَابِ بَلوتَنيِ باِلثَّانِي ؟!

ــير  ــو: التعب ــات ه ــذه الأبي ــس في ه ــوع الرئي    فالموض
ــالألم الــذي  ــه ب عــن أحــزان الشــاعر وآلامــه، واكتوائ
ــرة،  ــد م ــرة بع ة م ــرَّ ــاودة الك ــوم، ومع ــده كل ي يكاب
فــكأنَّ الحــزن ألفــه، واســتقرَّ بصــدره، فأصبــح يعيــش 
ــمٌّ إلا  ــه ه ــس ل ــاة، إذ لي ــذه الحي ــة في ه ــية حزين بنفس
مــداواة جــرح يأتيــه، ليعقبــه بعــد ذلــك جــرح آخــر! 
مــع التعبــير عــن حالتــه بجملــة مــن الألفــاظ الحزينــة 
الدالــة عــلى ضيقــه وألمــه: ) صــدري ثقيــل/ الهمــوم/ 
كئيبــة/ هــوان/ متعــب/ نــاءت/ الأحزان/ الأســى/ 
 / أكابــد/ أســى/ أعــاني/ جرحــي/ نازفــاً/ هــدَّ
داويــت/ جرحــاً/ نازفــاً/ العــذاب/ بلوتنــي(، وهــي 
ل حقــلا دلاليــاً للمعنــى الــذي يتحــدث  تجتمــع لتشــكِّ
عنــه الشــاعر، وهو حقــل: )الشــكوى والحــزن والألم(.
     ومــن مظاهــر الحــزن الــذي ينتــاب الشــعراء 
ــن  ــم م ــم وأقرباءه ــب أحبابه ــا يصي ــين: م الوجداني
ســنة الحيــاة التــي لا مهــرب عنهــا ولا منــاص، وهــو: 
المــوت، وعندئــذ يشــوبهم الحــزن والألم لفقــد قريــب، 
ــاء  ــع في رث ــن رفي ــول عبدالرحم ــز، يق ــق عزي أو صدي
ــع، د.ت،  ــي: ) رفي ــد القصيب ــن محم ــم ب ــه قاس صديق

:)105 ص: 

أَزِفَ الفِرَاقُ فَأَوْقِفِ الأوَْتَارَا
                       وَاسْدُلْ عَلَى الَماضِي الجمَيلِ خَِارَا  

هُ فيَِن فَإنَّ معَ الدَّ وَاسْتَنطْقِ الدَّ
                           سَيُغَالبُ الأوَْصَابَ وَالأكَْدَارَا  

هَلْ كَانَ ذَاكَ العُمْرُ إلِاَّ عَابرِا
                          كَـالحـُلْمِ، لَمْ نَبْـلُغْ بهِِ الأوَْطَـارَا  

حيلُ فَهَاتِهَا يَا صَاحِبي ... أَزِفَ الرَّ
را   ماَّ عُ السُّ حِيـلِ نُودِّ                                 قَبْـلَ الرَّ

بْتُها هِيَ كَأْسُناَ كَأْسُ الَمنونِ شَرِ
                         وَبِهَا كَشَفْتُ الحُجْبَ والأسَْتَارَا  

ــان في  ــب الإنس ــذي يصي ــزن ال ــن الح ــدث ع       يتح
هــذه الحيــاة عندمــا يفتقــد عزيــزا لديــه، وهــو الــكأس 
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ــزن  ــك فالح ــع ذل ــع، وم ــه الجمي ــيشرب من ــذي س ال
عــلى فــراق الأحبــة داء عضــال، ومصــاب كبــير، 
ــه؛  ــه فراق ــزُّ علي ــن يع ــد م ــما فق ــان كلَّ ــه الإنس يتجرع
ــق  ــع الــذي لم تتحقَّ ــل إنَّ العمــر يمــرُّ كالحلــم السي ب

ــات. ــه الأمني في
ويرثــي عبــد الرحمن رفيــع صبا عــادل القصيبــي فيقول 
مــن إحــدى قصائــده: ) رفيــع، د.ت، ص: 104(:

هُ رَبيعَاً صِبَا، مَا كَانَ أَقْصَرُ
يعَــا                         صَحَـــتْ أَزْهــارُهُ ، وَغَفَــتْ سَرِ

صِبَا، هَلْ كَانَ ذَاكَ النَّعْيُ سَهْمَاً
لُوعَا؟                         أَصَابَ القَلْبَ، وَاخْرَقَ الضُّ

صِبَا، وَا لَوعَةَ الأحَْبابِ بَاتَتْ
ــرِي نَجيعَــا                       عَـلَـيـــكِ دُمُوعـُــهَا، تَجْ

ليالِي قُبَيلَ العِيدِ ! ذَا طَبعُ الَّ
                    فَـــلَا تَعـْتــَـبْ .. فَـــلَنْ تَدْعُو سَمِيعَا  

لَوَ انَّ الحَادِثَاتِ تَعِي أَأَبقَتْ
                     عَجُــوزاً هَالــكَاً، وطَــوَتْ رَضِيعَــا ؟  

تُلاحِقُناَ الَمنونُ بلَِا عُيونٍ
يعَــا                       فَــذَا تُخطـِـي، وَذَا تُــردِي صَرِ

ويَلْحقُ بَعضُناَ بَعْضَاً وَنَمضِ
                    سَــكنَّا الكُــوخَ، أَمْ قَــصْراً مَنيعَــا  

    فالآهــات والأحــزان تتدفــق مــن قلــب الشــاعر لفقد 
ــوب  ــاء والمكت ــليم بالقض ــه إلا التس ــس ل ــز، ولي عزي
ــن كأس  ــع م ــيشرب الجمي ــاة، وس ــدن الحي ــذا دي فه
ــر  ــكن، ويظه ــارب والس ــلاف المش ــلى اخت ــون ع المن
ــه  ــود صاحب ــم المفق ــداء الاس ــرار ن ــن تك ــزن م الح
ة  ــدَّ ــه وش ــن حزن ــير ع ــا(؛ للتعب ــرات )صب ــلاث م ث
ــدل  ــاظ ت ــن ألف ــات م ــا في الأبي ــع م ــده، م ــه لفق ألم
ــرق/  ــهما/ اخ ــي/ س ــاة: )النع ــزن والمعان ــلى الح ع
ــون/  ــات/ المن ــا/ الحادث ــا/ نجيع ــة/ دموعه وا لوع

ــا(.  صريع
ــن  ــد ب ــاعر محم ــد الش ــزن عن ــوع الح ــر موض       ويكث

ــه أو  ــا ل ــي قريب ــا يرث ــة عندم ــة وخاص ــد آل خليف أحم
ــلمان  ــيخ س ــه الش ــن عم ــه واب ــي صديق ــا، فيرث صديق
آل   ( بقولــه:  آل خليفــة )ت 1989م(،  بــن محمــد 

ص129(: 2003م،  خليفــة،  

هرِ مَا أقْسَى مَآسيهِ عَجِبْتُ للِدَّ
                           كُلُّ الَمصَائِــبِ تَــأتِي مِــنْ عَواديــهِ  

قهُمْ إذَِا رَأَى جَمْعَ أَحْبابٍ يُفرِّ
عَلُهُــمْ غَافـِـيَن فِيْ التِّيــهِ                              شَــتَّى ويَجْ

اليَومَ أَنْدبُ سَلْماناً وَأَسْكبُ مِنْ
                           فَرْقَــاهُ دَمْعِــي وَباِلأشْــعَارِ أَرْثيِــهِ  

أَبْكِيْ فَتىً كَانتِ العَلْياءُ تَأْلفُهُ
                           سَــمْحاً ونَفْحُ الخزَُامى مِنْ أَياديهِ  

    فهــو يتعجــب مــن حــال الدنيــا التــي تجمــع 
الأحبــاب ومــا تلبــث أن تفرقهــم، فيــأتي الحــزن بعــد 
الفــرح، والأســى بعــد الســعادة، ومــا أصعــب فــراق 
ــه  ــن! وهــو في رثائ اء عــلى قلــب الشــاعر الحزي الأعــزَّ
د مناقــب مرثيــه، فهــو إنســان ســمح، زكــي  يعــدِّ
النفــس، كريــم اليــد، همتــه عاليــة، لــه مكانــة كبــيرة في 

ــاعر. ــب الش قل
ــداني في  ــعر الوج ــزن في الش ــر الح ــوع مظاه         ويتن
مملكــة البحريــن، فيــأتي مصاحبــا الحديــث عــن ) 
النخلــة (، وتصويــر المعانــاة والمشــقة التــي يعــاني منهــا 
ــن،   ــن: )حس ــف حس ــول يوس ــلاح، يق ــا الف صاحبه

:)105   -104 ص:  1988م، 

أَيْنَ الفَسِيلُ وَأَيْنَ النَّخْلُ أَلْثمُهُ
                         وَأَلْثمُ الخوُصَ وَالأعَْذاقَ والكَربَا  

سَلُوا سُعَيفَاتهِِ الخرَْاءَ كَمْ أَكلَتْ
                         مِــنْ رَخْــوِ رِجْــلِيَ مِنْ أشْــوَاكِهَا عِنبََا  

بني اكِ يُشْقِيني يُعَذِّ يَا نَخْلُ مُرَّ
                        يُثِــيُر فِيْ دَاخِــلِيْ الأحَْــزَانَ والنُّدُبَــا  

اهُ يَا نَخْلةً طَالَتْ جَدَائلُهَا أوَّ
طَبَــا                          ثــمَّ انثنـَـتْ تغْــدقُ الأفَيــاءَ والرُّ
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أَرَى أَبِيْ فيِكِ يَقْضِ عُمْرَهُ هَدَرَا
رُ الأرَْضَ يَكْسُو عُرْيَها زغبَا                             يُشَجِّ

ا يَطْوِي النَّهارَ يَشُقُّ الأرَْضَ مُعْتَصِرَ
                          مِنْ قَلْبهِ الَماءَ يَسْــقِي حَرْثَهَا سُــحُبَا 

يَنامُ بَعْدَ شَقَاءِ العُمْرِ لَا سَكَنٌ
                          يُؤْيــهِ أَوْ لُقْمــةٌ تَسْرَشــدُ الســغُبَا

  ويربــط الشــاعر البحرينــي بالنخلــة روابط محبــة، فهي 
مــن الأشــجار العريقــة في البحريــن القديمــة والحديثة، 
ولذلــك تــردَّدت في أشــعارهم للعلاقــة المتينــة وخاصة 
ــه،  ممَّــن ســكن القــرى، وجــاور النخلــة وألفهــا وألفت
ــا  ــادلا إياه ــكان مب ــاء، ف ــر والوف ــا الص ــرف فيه وع
الشــعور، يتلمــس كل جزئياتهــا )الفســيل/ الخــوص/ 
ــا  ــع م ــب(، م ــعف/ الرط ــرب/ الس ــذاق/ الك الأع
يحيــط بــه مــن تعــب ومشــقة وحــزن وألم وصــر أثنــاء 
الكــدح والعمــل مــا بــين تشــجير وســقي؛ بحثــاً عــن 

لقمــة عيــش تســد حاجتــه وحاجــة أسرتــه الفقــيرة. 
ــذي  ــزن ال ــن الح ــلان ع ــة عج ــدث فتحي        وتتح
ــا  ــة ملؤه ــا بعاطف ــذي يعتصره ــه، والألم ال ــوي ب تكت
الشــقاء والحــسة، فتقــول مــن قصيــدة "الجــس": 

:)17 ص:  1984م،  )عجــلان، 

وَتَطولُ فْي عَيْنيِ القُبُورُ
تَضِيقُ باِلَموتَى

فَأَخْشَى الَموتَ، أَحْلمُ باِلوِصَالْ
لَا ذِئْبَ يَعْوي فِيْ طَرِيقِي لَا خَيالَ يُخِيفُنيِ

وَلَا رِمالَ تَسدُّ آذَانِي أَوْ جَبيِنيِ
فَأَكُونُ كَالأزَْهَارِ

أَحْلُمُ باِلوِصَالِ وباِلنَّدَى الوَرْدِيِّ مَصْحُوباً
برِائِحةِ الطُّفولةِ والِجياعْ

يَتَعلَّمونَ المشَ فوقَ الخوَفْ
قصَ وقتَ الَموتْ يتَعلَّمونَ الرَّ

يَتعلَّمونَ الَموتْ .
يفُ تدخلني فَتكُون أَنْتَ السَّ

خُولْ وَتَأْمُرُني الدُّ
موعْ رَ باِلدُّ تُرُيحُ عنِّي الكفنَ المعطَّ

مَا زلتُ أَخْجلُ أَنْ تَرَى جَسَدِي الحَزينْ
مَا زِلْتُ أَخْجلُ لَوْ يُطِلُّ الشوقُ مِنْ صَدْرِي

فَتَحْرَقُ العُيُونْ .

ــاعرة  ــب الش ــة في قل ــزان المراكم ــن الأح ــة م       كتل
تصورهــا عــر زفــرات ونفثــات مكلــوم اكتــوى 
بحرقــة الألم، وقاســى الحيــاة ومصاعبهــا، فــما كان لهــا 
إلا التعبــير عــن مشــاعرها عــر كلــمات حزينــة، لعــل 
ــمات:  ــوه، فكل ــه وترج ــا تأمل ــيئا مم ــق ش ــا يحق فؤاده
الجيــاع/  يخيفنــي/  المــوت/  الموتــى/  )القبــور/ 
الخــوف/ الســيف/ الكفــن/ الدمــوع/ الحزيــن/ 
تحــرق( مــع تكــرار كلمــة المــوت في الأبيــات، وجميــع 
ــاً  ــي انطباع ــة تعط ــمات الحزين ــن الكل ــد م ــذا الحش ه
ــق  ــد، وضي ــات وكم ــن آه ــاعرة م ــل الش ــما بداخ ع
ــمات  ــذه الكل ــث ه ــو نف ــها ه ــل أنس ــسة، فلع وح

ــه. ــأوي إلي ــاً ت ــد متنفس ــا لتج ــارج قلبه خ
    أمــا عبدالرحمــن رفيــع فيجعــل )الحــزن( موضوعــه 
ــه، إذ لا  ــرح أحزان ــكاد ي ــو لا ي ــس، فه الأول والرئي
ــع،  ــول: )رفي ــه، يق ــاره، ولا تفارق ــه أو نه ــارح ليل تب

:)16 ص:  د.ت، 

رَغْمَ أَضْواءِ الَمصَابيحِ، وَأَضْواءِ مَلاييِن النُّجومْ
رَغْمَ هَذَا القَمَرِ الَمدْفونِ مَا بَيْنَ الغُيومْ
فيْن وقِ الدَّ رَغْمَ مَا لَمْ يَنطَْوِ فيِْناَ مِنَ الشَّ

امِرينْ رَغْمَ لَهوِْ السَّ
أَصْدقاءُ الليلِ كُنَّا .

ياجِي، حُزْنُناَ حُزْنٌ عَمِيقْ اقُ الدَّ نَحْنُ عُشَّ
حِيقْ حُزْنُناَ هَذَا وَرثْناَهُ مِنَ الَماضِي السَّ

     هــذا هــو طريــق الشــاعر الرومانــسي في وجدانياتــه 
الــذي لا ينتهــي إلا بذاتــه، ولا يــرى أمامــه إلا الحــزن 
والظــلام؛ بــل إنــه وصــف حزنــه بالعمــق، وأنــه 
ــاعره  متأصــل فيــه منــذ القــدم؛ للدلالــة عــلى مش
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الســلبية التــي لم يــر أمامــه بارقــة أمــل، أو صبــح ينتظــر 
ــوره! ــة ن إطلال

     وللشــاعرة زهــراء المتغــوي قصيــدة شــعارها: 
الحــزن والألم، وهــي بعنــوان: " قافيــة صمــت"، منهــا: 

) المتغــوي، 2008م، ص: 39 (:

: كَيفَ لَا تَشْعُرينْ ؟ دُ لِيْ تُرَدِّ
وَعَنْ فَوْرةِ العِشْقِ لَا تَكْتُبيْن ؟

ي فَاتَ مِنْ جَمْرِنَا  نَسِيْتِ الذَّ
فَلَسْتِ تَبُوحيَن أَوْ تَنطْقِيْن ؟

أَمَاتَ الوِدَادُ وَذَابَ الجَوَى ؟
وَقَلِبي عَلَى خَْرِهِ مَا ارْعَوى

َ بَيْنَ الأسََى وَضَوءٌ تَكَسَّ
وَنَفْسٌ تُبَعْثُرنِي للِحَنيِْن .

        فالحــزن الــذي ألمَّ بالشــاعرة كان علاجــه الصمــت، 
فــلا تــدري مــاذا تفعــل؟ وأيــن يكــون مصــدر فرحها؟ 
متكئــة في تصويــر ذاتهــا عــلى عــدة اســتفهامات توحــي 
ــلى  ــيطرتها ع ــدم س ــياءها، وع ــتت أش ــا، وتش بضياعه
مشــاعر الفــرح والســعادة، وبعــث الأمــل فيهــا، 
في  عنوانهــا  والســكوت  الحــزن شــعارها،  ليكــون 

ــك. ــن ذل ــير ع التعب
ــب  ــق في أغل ــزن العمي ــر الح ــماذج يظه ــذه الن        وبه
ــا  ــح موضوع ــى أصب ــداني، حت ــعر الوج ــر الش مظاه
رئيســا يتحــدث عنــه الشــعراء بقصائدهــم، ويعــرون 
عــن مأســاتهم ومشــاعرهم، وكأنهــم لا يرحــون 
ــاؤل،  ــل والتف ــا الأم ــروا إلى زواي ــه، ولم ينظ ــكاكا عن ف

ــا. ــا إليه ــلكوا طريق ولم يس

المبحث الثاني: الخصائص الفنية
البحريــن  مملكــة  في  الوجــداني  الشــعر  اتســم      
ــه،  ــر في جودت ــا أث ــة، وكان له ــة متنوع ــص فني بخصائ
وقــوة لغتــه، كــما جــاءت خادمــة للمعنــى الــذي 
يريــده الشــاعر، وســأقف عــلى ثــلاث خصائــص 
منهــا، وهــي: الصــورة الشــعرية، والإيقــاع الموســيقي، 

وظاهــرة الهمــس.

المطلب الأول: الصورة الشعرية
   الصــورة في الشــعر هــي "الشــكل الفنــي الــذي 
تتخــذه الألفــاظ والعبــارات بعــد أن ينظمهــا الشــاعر 
في ســياق بيــاني خــاص ليعــرِّ عــن جانــب مــن 
جوانــب التجربــة الشــعرية الكاملــة في القصيــدة، 
مســتخدماً طاقــات اللغــة وإمكانياتهــا في الدلالــة 
ــرادف  ــاز وال ــة والمج ــاع والحقيق ــب والإيق والركي
ــائل  ــن وس ــا م ــس وغيره ــة والتجان ــاد والمقابل والتض

)القــط، 1401ه، ص: 391(. الفنــي"  التعبــير 
     وتعــين الصــور عــلى كشــف المعــاني العميقــة التــي 
ــف  ــور للكش ــاك ص ــدة، وهن ــا في القصي ــز إليه ترم
ــاك  ــات، وهن ــين والإثب ــرى للراه ــاح، وأخ والإيض
ــة  ــة الشــعور، والفكــر، والصــورة الحديث صــور لتجلي
ــع  ــة م ــي مرابط ــير، وه ــر والتأث ــل التأث ــعر تنق في الش
بعضهــا، وتكــون صــورا كليــة كــرى تفيــض بمعــان 

ــوي، 1420هـــ، ص381(. ــص )العط ــة للن عميق
ــال في  ــة مــع الخي ــة متعانق ــأتي الصــورة الوجداني      وت
كثــير مــن القصائــد، بفعــل الطبيعــة التــي يلجــأ إليهــا 
الشــاعر الوجــداني - وخاصــة الرومانــسي -، ويتكــئ 
عليهــا في كثــير مــن صــوره، يقــول أحمــد بــن محمــد آل 

ــة، 1966م، ص: 86(: ــة: )آل خليف خليف

وَابِي تَرَاءَى لِيْ خَيَالًا فِيْ الرَّ
ــاحِ   ــلَى البطِ ابِ عَ ــسَّ ــعَ ال ــوجُ مَ                   يَمُ

يُرَافقِهُ عَلَى الوَادِي قَطِيعٌ
بــاحِ   الصَّ وَفِيْ  الأصَِيــلِ  فِيْ  سَــمِيٌر             

    جــاء الشــاعر في صورتــه بتشــبيه مــا يشــاهده أمامــه 
مــن سراب وكأنــه مــليء بقطيــع يــسح ويمــرح فــوق 
ــوادي ممــا يــسه مــن مناظــر مبهجــة، وجمــال هــذه  ال
اللوحــة في خيالهــا، وخاصــة أنهــا اشــتملت عــلى 
مظهــر مــن مظاهــر الطبيعــة المتمثــل في الــوادي المبهــج 

ــي. للرائ
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ــي  ــه وه ر محبوبت ــوَّ ــه ص ــعبان فإن ــم ش ــا إبراهي       أم
ــة  ــا لوح ــوقه إليه ــار ش ــر، وص ــوة المط ــمه برغ ترس
شــعرية بســبب حبــه الشــديد لهــا: )شــعبان، 1998م، 

:)18 ص17- 

يَا سَاحِرِي يَا مَنْ غَدَا
يَكْتُبُنيِ، يَرْسُمُنيِ برَِغْوَةِ الأمَْطَارْ

مَنْ غَيُركِ اليَومَ تُرَى ؟
كُنيِ أَغَارْ يُقْنعُِنيِ أُحِبُّهُ يَرُْ

يَا مَنْ لَهُ الأشَْوَاقُ صَارَتْ نَغْمةً
قَصيدةً وَلَوحةً مِنْ سِحْرِهَا

كَمْ تَشْهَقُ الأنَْظَارْ
يَا سَيِّدي

أَقْسَمتَ لِيْ تصدقُني
عَاهَدتَنيِ تُسْعِدني

قَيَّدتني بنِشوةِ السّوارْ
حتَّى الهدََايا لمْ تَزلْ
تَشْتاقُ شَمْعَ عيدِنا

وَغُنوةَ الأزهارْ
يَا سيِّدي

الأمَسُ فِيْ أَعْناَقِنا 
يَذْرفُ شَوقاً رَاجِياً

كَيْ نُرِجعَ الِحوارْ

     يشــبه الشــاعر محبوبتــه بالســاحر الــذي ســلب 
ــا  ــه: )ي ــه بقول ــع تصرفات ــه بجمي ــك كيان ــه، ومل عقل
ــرِّ  ــح يع ــذي أصب ــام ال ــاط والرسَّ ــاحري(، وبالخطَّ س
عــن جميــع تفاصيــل حياتــه بــما أوتي مــن جمــال موهبــة: 
كــما جــاء  الأمطــار(،  برغــوة  يرســمني  )يكتبنــي 
بالاســتعارة في قولــه: )الهدايــا تشــتاق شــمع عيدنــا(، 
مــع المجــيء براســل الحــواس لتكثيــف الصــورة 
الوجدانيــة في قلبــه )تشــهق الأنظــار/ يــذرف شــوقاً(، 
فهــي لوحــة وارفــة مــن العشــق الوجــداني الــذي جمــع 
ــعوره  ــن ش ــير ع دة للتعب ــدِّ ــوراً متع ــاعر ص ــا الش فيه

ــه. ــاه محبوبت تج
ومــن الصــور في شــعر عــلي خيــس الفــردان تصويــره 
2007م،  الفــردان،   ( قولــه:  في  والبغــض  للحــب 

ص:32(:

يَا رِيمَ الرِّ وَظَبْيتَهُ
طَّارْ ي عَنْ لُعَبِ الشُّ كُفِّ

القَلْبُ يُرِيدُ بكِِ خَيْراً
يتَ عَلَى النَّارْ لَا تُلْقِي الزَّ
فالعِشْقُ دَهَاهُ وَلَا يَدْرِي 

الحبُّ نَباتٌ مُخرٌَّْ
يَنبْتُ خَيْراً بيَن النَّاسْ

والبُغْضُ ظَلامٌ يَسْتَشْري
فيِْناَ وِسْواسٌ خنَّاسْ

     يشــبه الشــاعر محبوبتــه بالريــم، فكلاهمــا جميــل يجيــد 
فــنَّ اللعــب والمراوغــة، معتمــداً عــلى أســلوب النــداء 
ــه  ــن قلب ــا م ــلى قربه ــة ع ــبيهية للدلال ــه التش في صورت
ــه  ــعر بأحاسيس ــرق، وتش ــا ي ــلَّ قلبه ــه، فلع ووجدان

ــا. ــة تجاهه الصادق
ــه في  ــوقاً إلى محبوبت ــاً وش اد حنين ــدَّ ــم ح ــه قاس     ويتي
ــود":  ــارس الأس ــين الف ــومة بـــ "حن ــه الموس قصيدت

:)102 ص:  2001م،  )الصبــاغ، 

تقوليَن يَا قبلةً في الفُؤادِ
أُحبُّ الرابَ

أُحِبُّ البَشَرْ
وَكَانَ يُحِبُّ انْهِمارَ الَمطَرْ 

عَ كَأْسَ العَذَابِ رَّ إلَِى أَنْ تَجَ
بدِونِ خَرَْ

       ففــي الأبيــات صور متنوعة، فالقبلــة تأتي في الجبين، 
ــلى  ــة ع ــؤاد، للدلال ــين بالف ــبَّه الجب ــاعر ش ــنَّ الش ولك
مكانــة المحبوبــة، وقــرب منزلتهــا مــن قلــب الشــاعر. 
كــما شــبَّه العــذاب بالــشء المــشروب وحذفــه وجــاء 
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بكلمــة "الــكأس" الدالــة عليــه عــلى ســبيل الاســتعارة 
المكنيــة، وأضــاف عليــه صفــة "التجــرع" التي تناســب 
ــاء،  ــه ولا صف ــاء في ــذي لا هن ــشء ال ــذاب، وال الع
ــى  ــال المعن ــلى إيص ــاعر ع ــين الش ــور تع ــذه الص وه
الــذي يريــده، وترقــى باللغــة الشــعرية في أبياتــه، وقــد 
تكــون الصــورة رمزيــة مخاطبــاً بأبياتــه الوطــن، جاعــلًا 

إياهــا محبوبــة لــه، متغــزلا بهــا في أبياتــه.
     ويجعــل الشــاعر عــلي عبــد الله خليفــة محبوبتــه ســيدةً 
ــيدة  ــوان: "س ــل عن ــي تحم ــه الت ــن قصيدت ــه، فم لقلب

ــة، 1992م، ص: 60(: ــول: )خليف ــب" يق القل

يا سيدةَ القلبِ الُمتْعَبْ
إنيِّ مُتْعَبْ

مَكْسورٌ هَذَا العَالَمِ ...
مَهْزومٌ وَوَحيدْ

أَعْطِينيْ مِنْ نَبْعكِ قَطْرةَ مَاءٍ .. تُنقْذنِي
بْ فَأَنَا مِنْ زَمَنٍ أَبْحثُ عَنْ نَبْعٍ صَافٍ كَيْ أَشْرَ

فَلِماذَا نَبْعكِ نَاءٍ سيِّدتِي
ربُ إليهِ طُويلٌ؟ والدَّ

وأَحَسُّ بأِنَّ العمرَ قصيٌر ..
بْ . يهربُ مِنْ بَيِن يَديْنا ... يَتَسَّ

يَا سيَّدةَ القلبِ الُمتْعَبْ
إنِيِّ فِيْ صَمْتٍ أَنزفُ أَحْزَانِي

أَضْحكُ حتَّى لَا يَفْضَحُنيِ قَلْبيِ
وَأُدَارِي غُرْبةَ رُوْحِي، لَكِنْ

أَيْنَ الَمهْرَبْ؟!
ينيِ  عَيناكِ تَعْرفُ كيفَ تُعرِّ

كيفَ تُلامسُ أَبْعَدَ جُرْحٍ ...
كيفَ تردُّ إليَّ الروحَ، وتؤنسُ غُرْبَتهَا وتُدَاوينيِ.

باســتعارات  الأبيــات  الشــاعر في هــذه        جــاء 
متعــددة: ) فالعــالم مكســور/ نبعــك قطــرة مــاء/ نبــع 
ــر  ــل/ العم ــه طوي ــدرب إلي ــاء/ ال ــك ن ــاف/ نبع ص
ــي  ــزاني/ يفضحن ــزف أح ــسب/ أن ــرب يت ــير يه قص

قلبــي/ أداري غربــة روحــي/ تلامــس أبعــد جــرح/ 
ــور  ــذه الص ــا...(، فه ــس غربته ــروح/ تؤن ــرد إليَّ ال ت
ــى  ــاعر للمعن ــف الش ــا في توظي ــاءت كله ــة ج المتنوع
الــذي يتحــدث عنــه، وهــو التــودد إلى محبوبتــه، 
ــما  ــا. ك ــول إليه ــة للوص ــبل متنوع ــن س ــث ع والبح
ــي لم  ــزا إلى شيء خف ــون رم ــد تك ــة ق ــذه المحبوب أن ه
ــي/  ــة روح ــه: )غرب ــي قول ــاعر، فف ــه الش ــح عن يفص
تــرد إليَّ الــروح وتؤنــس غربتهــا( إيحــاء بــأن المحبوبــة 

ــن(. ــون )الوط ــد تك ق
وتقــول فتحيــة عجــلان في قصيدتهــا "أشرعة العشــق": 

عجــلان، 1984م، ص 33(:

احكُ يأتيكَ نَهاَراً القمرُ الضَّ
يَحْملُ أَخْباراً

عَنْ نَجْمٍ رَاقَصَ خَطواتكَ لَيْلًا
هْ . أَتأَوَّ

بْ حتَّى تَثْمَلْ اشْرَ
تَغْرقُ في حبِّي أَكْثَرُ

تَصْرخُ:
هلْ مَنْ يُنقُْذُنِي

مِنْ هَذَا العِشْقِ الَّلاهبِ؟
يَلْسعُ ظَهْرِي 

يَتَساقطُ شَعْري
والنَّجمُ يُرَاقصُ خُطواتكَ

تَأْتِي عَرَْ الطُّرقاتِ الَممْنوعةِ وتُرَاقصنيِ
علُنيِ أَحْلُمُ تَجْ

أَشْرعةَ العِشْقِ تَطوفُ العَالمَ
مِيني وأَنَا أَحْضانُكَ تَحْ

عَتيِ صَدْرُكَ يُصْبحُِ أَشْرِ
وأَطُوفُ أَنَا 

والعَالَمُ أنتَ يُكَلِّمني
هَلْ يَتَعجبْ مِنْ عِشْقِي للأطفالِ

الَمغْروسةِ أعينهُمْ فِيْ صَوْتِي؟!
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ــاعرة،  ــات الش ــة في أبي ــتعارات متنوع ــاءت اس      ج
وذلــك في قولهــا: )القمــر الضاحــك/ نجــم راقــص/ 
ــح  ــدرك يصب ــب/ ص ــق اللاه ــي/ العش ــرق في حب تغ
ــذي  ــى ال ــة المعن ــا في خدم ــم توظيفه ــي(، وت أشرعت
تتحــدث عنــه الشــاعرة مــن رغبــة في إظهار أحاسيســها 
بأســلوب  مســتعينة  تحــب،  مــن  تجــاه  الوجدانيــة 
ــنْ  ــع: )مَ ــن موض ــر م ر في أكث ــرَّ ــذي تك ــتفهام ال الاس
ينقــذني...؟ هــل يتعجــب...؟(؛ لبيــان الحالــة النفســية 
التــي تعيشــها، كــما أنَّ تكــرار الفعــل المضــارع في 
الأبيــات يدعــم الصــور الموجــودة في الأبيات، ويُشــعر 
باســتمرار حالتهــا النفســية الحزينــة: )يأتيــك/ يحمــل/ 
تثمــل/ تغــرق/ تــصرخ/ ينقــذني/ يلســع/ يتســاقط/ 
يراقــص/ تــأتي/ تراقصنــي/ تجعلنــي/ تطــوف/ 

ــب(. ــي/ يتعج ــوف/ يكلمن ــح/ أط ــي/ يصب تحمين

المطلب الثاني: الإيقاع الموسيقي
ــو  ــة، فه ــيقا الهادئ ــداني بالموس ــعر الوج ــز الش     يتمي
ــهلة  ــعراء س ــاظ الش ــة، وألف ــة عذب ــي بلغ ــعر غنائ "ش
ميــسة، وعباراتهــم منســجمة في لحــن عــذب، ومتدفقة 
في جــرس صــوتي داخــلي متناغــم مــع نبضات الشــعور 
مــع التزامهــم بالموســيقا العربيــة في جــلِّ شــعره، فــكان 
ــق  ــاً في تدفُّ ــاً خاص ــيقا تلوين ــذه الموس ــون ه ــك ل ذل

وتلقائيــة" )العطــوي، 1420هـــ، ص66(.
ــة،  ــوزن والقافي ــة في: ال ــيقا خارجي ــون الموس      وتك
ــمات  ــق الكل ــة، وفي تناس ــر متنوع ــة في مظاه أو داخلي
وترابطهــا، ومــا فيهــا مــن مظاهــر تســاعد عــلى عذوبــة 

الكلمــة وجمالهــا.
ــا  ــع أخته ــج م ــة تتواش ــيقا الخارجي ــما أنَّ الموس       وب
ــدة  ــكاد تنفصــل عنهــا في جمــال القصي ــة ولا ت الداخلي
وتناغمهــا فقــد رأيــت عــدم الفصــل بــين النوعــين في 
هــذه الدراســة، وســآتي بنــماذج تؤيــد ذلــك، ويكــون 
ــا وتآزرهمــا،  الإيقــاع ناتجــا عــن تآلــف الإيقاعــين معً
ــا كل نــوع عــلى الآخــر جرسًــا ونغــمًا في أبيــات  مضفيً

القصيــدة، ومــن ذلــك قــول أحمــد بــن محمــد آل 
خليفــة: )آل خليفــة، 2003م، ص:61- 62(:

بيعُ بهِِ وَكُلُّ رَوْضٍ إذَِا حَلَّ الرَّ
                    تَشْــدُو لَنـَـا فيِــهِ عِنـْـدَ اليَانـِـعِ الخضَِــلِ  

وَالَيْومَ أَصْبحَتِ البَحْرينُ خاليةً
ميمِ خَلِي   وتِ الصَّ                    فَــكُلُّ قَلْــبٍ مِــنَ الصَّ

تِي لزَِمَانٍ غَابَ سَامِرُهُ وَاحَسَْ
لَــلِ                     لَيْــلًا وَأَصْبَحــتُ كَالبَاكِــيْ عَــلَى الطَّ

بَا ذَهَبَتْ امِ الصِّ فَيَا حَلَاوةَ أيَّ
                  مِــنْ دُوْنِ عِلْــمٍ لَنـَـا باِلوَقْــتِ وَالأجََــلِ  

با فإِذَا عادةُ إلِاَّ فِيْ الصِّ وَمَا السَّ
ــلِ   ــيبُ باِلعِلَ ــاءَ الشَّ ــبَابُكَ جَ                  وَلىَّ شَ

بٍّ لَهُ فِيْ الحُبِّ فَلْسَفةٌ وكَمْ مُحِ
ــلِي   ــارَ خَ ــبِّ صَ ــهُ باِلح ــوْ لُبُّ ــى وَلَ                 حتَّ

    فتضافــر الموســيقا الخارجيــة المتمثلــة في بحــر البســيط 
ــررة  ــن( مك ــتفعلن/ فعل ــة )مس ــلات الثنائي ذي التفعي
مرتــين في كل شــطر، مــع مجــيء الــلام المكســورة 
ــيقا  ــك الموس ــات، وكذل ــة للأبي ــق قافي ــة النط سريع
ــا،  ــما بينه ــمات في ــجام الكل ــة في انس ــة المتمثل الداخلي
ــمات: )روضٍ،  ــدة كل ــرر في ع ــن المتك ــرس التنوي وج
ــفةٌ  ، فلس ــبٍّ ــمٍ، مح ــلًا، عل ــانٍ، لي ــبٍ، لزم ــةً، قل خالي
ــام ،  (، وكذلــك تضعيــف بعــض الحــروف ) حــلّ، أيّ
الصّبــا، ولّى، محــبّ، لبّــه ( كل ذلــك ســاعد عــلى جمــال 

ــابقة. ــات الس ــيقي في الأبي ــرس الموس الج
ــردان، 2007م،  ــردان: )الف ــس الف ــلي خي ــول ع  ويق

:) 28 - 27
ي إحِْسَاسِ وَشُعُورِي ضُمِّ

امِي بشُِهُورِي  وَصِلِي أَيَّ
نُوْرَاً يُمْطِرُ فِيْ ذَاكِرتِي

بَرْدَاً مِنْ بَحْرٍ مَسْجورِ 
ي سَأَكُونُ بدُِونكِِ يَا أُمِّ

مُهْلًا وَطَعَامَاً شَوْكيَّا
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ي مِنْ زَهْرِي أَجْمَلهُ ضُمِّ
رَيْحَاناً بدَِمِيْ أَحْملُِهُ

زَهْرْاً لَمْ يَنبتْ فِي دَوْحِ
بَلْ قَلْبيِ دَوْحٌ أَنْبتهُ

ي فَصلَاتِي زَهْرٌ يَا أُمِّ
ا وَصِيامِيْ عِطْرٌ أَبَدِيَّ

     فالبحــر الــذي اختــاره الشــاعر لقصيدتــه بتفعيلاتــه 
ــص  ــة، تراق ــة رائع ــدث عذوب ــيرة أح ــة القص المتقارب
الأذن وتطــرب عنــد ســماعها، نتيجــة الإيقــاع السيــع، 
كــما ســاعد عــلى وجــود النغــم الموســيقي في الأبيــات 
الســابقة تلــك الكلــمات الســهلة المتجانســة التــي 
ــض دون  ــع بع ــا م ــت بعضه ــاعر، وتآلف ــا الش اختاره
ــق أو  ــة في النط ــة قلق ــد أي كلم ــف، إذ لا تج أي تكل
تكــرار  إلى  بالإضافــة  الحــروف،  تآلــف  أو  المعنــى 
التنويــن والحــروف المشــددة التــي تــآزرت مــع ســابقها 

ــدة. ــة للقصي ــيقا الداخلي ــودة الموس في ج
ــه في  ــع محبوبت ــاورًا م ــعبان متح ــم ش ــول إبراهي     ويق
ــعبان،  ــوار": )ش ــوة للح ــومة بـــ: "دع ــه الموس قصيدت

:)16  -15 ص:  1998م، 

يَا سيِّدِي ...
أَدْعُوكَ للِحِوارْ

ذِي قَدْ شَاعَ  باِسْمِ الَّ
فيِْمَا بَيْننَاَ

أَدْعُوكَ للِْحِوارْ
دَاً  قَدْ نَلْتَقِي مُجدََّ

تارْ أَوْ بَيْننَاَ يَنسَْدِلُ السِّ
كُنْ غَامِضاً وَواضِحَاً 

كُنْ هَادِئاً وَحَارِقاً
قُلْ مَا تَشَا عَنْ حُبِّنا

وَدُوْنَمَا اخْتصَِارْ
لَا تَنفَْعِلْ مِنْ كِلْمةٍ

لَا تَنتَْقِدْنِي دَائِمَاً

فْ حَبيِْبيِْ لَهجَْةَ الِحصَارْ خَفِّ
أَيْنَ؟ وَكَيْفَ نَلْتَقِيْ؟

لَا فَرْقَ عِندِْي لَيلٌ أَوْ نَهاَرْ
نيِ ذِي يَهُمُّ كُلُّ الَّ

تَسْمَعُنيِ، تَفْهَمُنيِ وَلَا يَهُمُّ مُطْلَقاً
فَاً مَنْ يَبْتَدِيْ تَأَسُّ
أَوْ يَطْلُبُ اعْتذَِارْ
ذِي بعَِقْلِهِ أَنْتَ الَّ

يُخِيْفُنيِْ، يُدْهِشُنيِ
غارْ يُرْجِعُنيِ لمَِنطَْقِ الصِّ

ــراس  ــدة أج ــابقة ع ــات الس ــرت في الأبي ــد تضاف    وق
ــات،  ــة الأبي ــلى عذوب ــاعدت ع ــة، س ــيقية متنوع موس
بعــض  في  ومتفرقــة  مبثوثــة  المضعفــة  فالحــروف 
ــي،  ــف، يهمّن ــا، خفّ ــدّدا، حبّن ــيّدي، مج ــات: )س الأبي
يهــمّ (، والنغــم الموســيقي المنبثــق مــن التنويــن كذلــك 
موجــود في عــدة كلــمات: ) مجــدداً، غامضــاً، واضحــاً، 
ــات  ــفاً (، والثنائي ــاً، تأس ــمًا، مطلق ــاً، دائ ــاً، حارق هادئ
ــاً  ــا: ) غامض ــة أيض ــة وعذب ــات جميل ــادة في الأبي المتض
وواضحــاً، هادئــاً وحارقــاً، ليــلٌ أو نهــار(، والكلــمات 
المتوازنــة المتجــاورة ذات الــوزن الواحــد أحدثــت 
موســيقا داخليــة زادت مــن حــلاوة الأبيــات: )يهمني، 
تســمعني، تفهمنــي(، )يُخيفنــي، يُدهشــني، يُرجعنــي(، 
والأجمــل في ذلــك كلــه أنَّ جميــع مــا تقــدم أتــى عفويــاً 
غــير مفتعــل، وهــذا الــذي ســاعد عــلى جمــال الموســيقا 

ــا. وعذوبته

المطلب الثالث: ظاهرة الهمس في الشعر الوجداني 
ــن  ــد الرحم ــه أ.د. عب ــار إلي ــما أش ــا ك ــس هن        والهم
ــة  ــة أدبي ــة، وقيم ــة صوتي ــرة لغوي ــه: " ظاه ــل بأن الهلي
فنيــة، يتوســلها الأديــب، لتوصيــل أفــكاره إلى المتلقــي، 
كــما يتوســلها لنقــل أحاسيســه ومشــاعره إليــه، مصورة 
تصويــراً فنيــاً، هادئــاً، بعيــداً كل البعــد عــن كل مــا من 
ــة، أو الوعــد والوعيــد،  شــأنه الظهــور بمظهــر الخطاب
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ــه باختصــار- حديــث القلــب  أو التعــالي والكــرْ - إن
ــل،  ــير" )الهلي ــير إلى الضم ــوح الضم ــب، وب إلى القل

1426هـــ، ص: 16- 17(.
     ولعــل أهــم أســباب وجــود هــذه الظاهرة في الشــعر 
ــي  ــية والت ــوح إلى الرومانس ــث الجن ــي الحدي البحرين
ــاه  ــذا الاتج ــدى ه ــرة ل ــذه الظاه ــيوع ه ــق وش تتواف
الشــعري، كــما أنَّ طبيعــة الحيــاة الهادئــة في تلــك 
البــلاد، والســمات الشــخصية التــي يتصفــون بهــا 
مــن هــدوء ودماثــة خلــق ســاعدت عــلى شــيوع هــذه 

ــرة. الظاه
قصيدتــه  مــن  رفيــع  الرحمــن  عبــد  يقــول       
تلــك  حــال  مصــورا  عانــس"،  "خواطــر 
يســوده  مهمــوس،  خافــت  بصــوت  الفتــاة 
:)37 ص:  د.ت،  )رفيــع،  والكــدر:  الهــم 

يَقُولونَ عنِّي وهُمْ يَهْمسونْ
مَتْنـِـي العُيــونْ                     وَلَــوْ سَــكَتُوا كَلَّ

يَقُولونَ باِلأمَسِ مَرَّ القِطارْ
الغَافلِــونْ   غَفَــلَ  وَقَــدْ  وَولىَّ                      

وَرَوضَتُناَ أَصْبَحتْ بَلْقَعَا
وُرَيْقَاتُهَــا وَالغُصــونْ   ــتْ                     وَجَفَّ

وَيَنبْوعُهَا لَمْ يَعُدْ رَائِقا
رتْــهُ السُــنونْ   بَــلْ كَدَّ                   كَــمَا كَانَ 

وَأَرْمقُ وَجْهِي لَعَليِّ أَرَى
اعِمــونْ                       بـِـهِ بَعْــضَ مَــا زَعَــمَ الزَّ

بيعْ؟ دَ وردُ الرَّ اً تَبَدَّ أَحقَّ
                  وَدبَّــتْ عَــلَى وَجْنتَـِـيَّ الغُضُــونْ؟  

ــمات  ــض الكل ــرراً في بع ــين مك ــرف الس ــيء ح    فمج
ســكتوا،  )يهمســون،  الأبيــات:  في  وردت  التــي 
بالأمــس، الســنون( ســاعد عــلى خفــوت صــوت 
الشــاعر في لغتــه التــي يتحــدث بهــا عــلى لســان تلــك 
الفتــاة الحزينــة التــي فاتهــا قطــار الــزواج، وأصبحــت 
في  النــاس  يتناولهــا   - للأســف   - شــهية  وجبــة 

مجالســهم، ويهمســون في حديثهــم عــن وضعهــا، كــما 
ة بحــرف الــواو الممــدودة المنتهيــة  أنَّ مجــيء كلــمات عــدَّ
بعلامــة الســكون في قولــه: )يقولــون، يهمســون، 
ســكتوا، العيــون، الغافلــون، الغصــون، الســنون، 
الزاعمــون، الغضــون( متــآزرة مــع مــا قبلهــا في مجــيء 
الأبيــات هامســة هادئــة، مــع مــا في معناهــا مــن حــزن 

ــس!  ــاة العان ــك الفت ــم لتل ألي
ر ألمــه وحزنــه بصــوت            أمــا إبراهيــم شــعبان فيصــوِّ
خافــت مهمــوس، فيقــول: )شــعبان، 1994م، إن مــع 

ــن، ص: 9- 10(: الحب وط

يرَ" أَشْكُو مِحنْتَيِ وَقَصدْتُ "الدِّ
ــدِي   ْ أَهْتَ ــاسَ عَــليِّ                            وَنَشَــدْتُ النَّ

غَيْرَ أَنَّ الكُلَّ مِثْلِيْ أَطْرَقُوا
ــيِّدِ   ــولَ السَّ ــانُ حَ هب ــى الرُّ                           وَبَكَ

فَهَوتْ أَجْراسُ آمَالِي سُدَىً
ــمعُ فَــوقَ العَسْــجَدِ                            واسْــتَثَارَ الشَّ

تيِ أَهْواكِ إنِيِّ مُتْعَبٌ يَا الَّ
                         كَيــفَ أَلقَــاكِ إذَِا لَمْ تُوجــدِ؟  

أَنْتِ مَأْساتي وَمَأْسَاتِي غَدَتْ
ــعرِ وشــعرُ الَمولـِـدِ                            مَولـِـدُ الشِّ

وَأَرَى حَتْفِي بكَِفٍّ نَاعمٍ
ــجِدِي   ــو مَسْ ــانِ أَرْنُ ــلَى الأجَْفَ                        وَعَ

هَكَذا أَحْيَا وَأَحْيَا هَكَذَا
ــدِي  ــلِي وَيَ ــيِري، وَعَقْ ــمَ تَخْي                         رَغْ

ــه  ــاعر في أبيات ــا الش ــى به ــي أت ــة الت ــورة العام     فالص
ــه:  ــة، فقول ــة جــاءت بلغــة هامســة خافت صــورة حزين
متعــب،  الشــمع،  الرهبــان،  أطرقــوا،  )نشــدتُ، 
ــة  ــلى صف ــا ع ــدل في معناه ــمات ت ــا كل ــان( كله أجف
ــا  ــع م ــج، م ــن الضجي ــد ع ــدوء، والبع ــس، واله الهم
ــا  ــةٍ في مقدمته ــروفٍ هامس ــرارٍ لح ــن تك ــات م في الأبي
ــدوء  ــاً به ــيراً موحي ر كث ــرَّ ــذي تك ــين ال ــرف الس ح
ــه  ــاء دخول ــة أثن ــية، أو الحركي ــاعر النفس ــة الش في حال
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قريتــه )الديــر( إحــدى قــرى مملكــة البحريــن، وكأنــه 
ينبــئ عــن حــزن عميــق في داخلــه يريــد أن يبــوح بــه 

ــة! ــك القري ــه في تل ــه وأحباب ــام أهل أم
ــماهيجي  ــين الس ــد حس ــة عن ــة الهامس ــأتي اللغ         وت
في أثنــاء حديثــه عــن حالتــه النفســية الحزينــة، يقــول: 

)الســماهيجي، 1999م، ص: 43 (:

ليلِ فَوقَ جَناَحِي كُسِتْ قَناَةُ الَّ
ــحَتْ ظُلُماتُــهُ بنِوُاحِــي                            وَتَوشَّ

رَا مَدْفَونةٌ آلَامُهُ فَوقَ الذُّ
                        تَمتَْــاحُ مِــنْ حُــزْنِ الجـَـوَى الملِْحَــاحِ  

خفقَ الجَناحُ عَلَى جَناَحَي ظُلْمةٍ
احِ   باِلــرَّ وَحْشِــيَّةٍ مَمزْوجــةٍ                          

وِرْدٍ وَمَا إنِْ أَرْتَوي مِنْ نَبْعِهِ
                       وَأَلــوبُ دونَ حِمــاهُ كَالأشَْــباحِ  

    اختــار الشــاعر كلــمات هامســة للتعبــير عــن حزنــه 
ــي،  ــل، جناح ــاة، اللي ــستْ قن ــه: )ك ــه، فقول وآلام
ــي  ــزن، جناح ــه، ح ــة، آلام ــي، مدفون ــه، نواح ظلمات
ــوف  ــعرك بالخ ــمات تش ــباح( كل ــية، أش ــة، وحش ظلم

ــكون. ــس والس ــة الهم ــتدعي لغ ــذي يس ــزن ال والح
ــوت  ــه بص ــدي محبوبت ــو هن ــم ب ــب إبراهي      ويخاط
هامــس غــير مســموع، والألم والحــسة يعصرانــه، 
ــكوتها،  ــا وس ــن صمته ــرج ع ــا أن تخ ــا لعله ــول له فيق

)بــو هنــدي، 1994م، ص: 85 (:

متَّى يَا ضَبْيَةَ القَمَرِ
وَيَا مَشْدُودَةَ الأنَْفَاسِ

بَيْنَ الحُبِّ والخطََرِ.
مَتَى أَحْظَى بلَِيْلٍ هَادِئ

حَرِ . يَمْتَدُّ مِنْ عَيْنيَكِ للِسَّ
بْتُ عَذَابَكِ غَيْمَاً شَرِ

دْرُ باِلَمطَرِ . فَضَاقَ الصَّ
هُناَ فِيْ صَمْتكِِ القُدْسِِّ

سَهْمٌ يَقْتَفِيْ أَثَرِيْ .

وَصَيَّادٌ أَنَاخَ رِكَابَهُ
عْرِ كَيْلَا أُوَشْوِشُ صَمْتَكَ باِلشِّ

أَوْ أَدْعُوكَ باِلنَّظَرِ .

        فكلــمات: )الليــل الهــادئ، الســحر، صمتــك، 
أنــاخ ركابــه، النظــر( تعطــي انطباعــاً عــن حالــة 
الشــاعر التــي يغلــب عليهــا الهــدوء، واللغــة الهامســة 
التــي جــاء بهــا أثنــاء مخاطبتــه محبوبتــه، وتصويــر حالتــه 
ــل. ــب الوص ــتعطاف وطل ــق بالاس ــي تنط ــة الت الحزين

خاتمة البحث:
الشــعر  الحديــث عــن  إلى  الدراســة         هدفــت 
ــه  ــره وخصائص ــن: مظاه ــة البحري ــداني في مملك الوج

الآتي: النتائــج في  وتتلخــص  الفنيــة، 
تنوعــت موضوعــات الشــعر الوجــداني ومظاهــره 	 

في مملكــة البحريــن، مــا بــين موضوعــات تتحــدث 
عــن المــرأة والحــب، وأخــرى عــن الطبيعــة، 
أو الإحســاس بالغربــة، أو الحــزن والشــكوى، 
ويلحــظ امتــزاج الموضوعــين الأولــين معــا في 

ــد. ــن القصائ ــير م كث
ــداني 	  ــعر الوج ــة في الش ــورة متنوع ــاءت الص ج

في مملكــة البحريــن، وكان للاســتعارة الحضــور 
ــا. ــرز فيه الأب

ــع 	  ــجمًا م ــمًا ومنس ــلي متناغ ــاع الداخ ــاء الإيق ج
الخارجــي، وكان ذا أثــر في فنيــة الشــعر الوجــداني 

ــه. ــي وجمال البحرين
ــداني 	  ــة في الشــعر الوج ظهــرت لغــة الهمــس جلي

البحرينــي؛ نتيجــة للاتجــاه الرومانــسي الــذي 
اتبعــه كثــير مــن الشــعراء، وكذلــك لطبيعــة 
الموضوعــات التــي تطرقــوا لهــا، وهــي تســتدعي 

ــة. ــة الهادئ ــة الهامس اللغ

وتوصي الدراسة بالآتي:
ــة 	  ــرى في مملك ــعرية الأخ ــات الش ــة الاتجاه دراس

ــي. ــاه الوطن ــة الاتج ــن، وخاص البحري
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وبعــد: فــإن هــذه الدراســة حاولــت جاهــدة الحديــث 
ــان  ــن، وبي ــة البحري ــداني في مملك ــعر الوج ــن الش ع
الفنيــة،  خصائصــه  وأهــم  الموضوعيــة،  مظاهــره 
ولعلهــا تكــون ضمــن دراســات أخــرى عــن الشــعر 
ــاً  ــاً ونقدي ــا أدبي ــون مرجع ــث؛ لتك ــي الحدي البحرين

ــقيقة.  ــة الش ــذه المملك ــين في أدب ه للمهتم

ثبت مصادر البحث ومراجعه

آل خليفــة، أحمــد بــن محمــد، 1961م، هجــير . 1
د.ن. وسراب، 

آل خليفــة، أحمــد بــن محمــد، 1966م، بقايــا . 2
الشرقيــة. المطبعــة  البحريــن،  الغــدران، 

آل خليفــة، أحمــد بــن محمــد، 1980م، ديــوان . 3
العناقيــد الأربعــة، د.ن.

ــاس . 4 ــد، 2003م، أنف ــن محم ــد ب ــة، أحم آل خليف
الرياحــين، الطبعــة الأولى، د.ن. 
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وأدبــاء البحريــن في القــرن الرابــع عــشر الهجــري، 
للدراســات  البحريــن  بيــت  الأولى،  الطبعــة 

والتوثيــق.
ــعر . 7 ــية في الش ــا، 1983م، الرومانس ــاوي، إيلي الح

الغــربي والعــربي، الطبعــة الثانيــة، بــيروت، لبنــان، 
دار الثقافــة.
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ــن. ــاب في البحري ــاء والكت الأدب
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